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الطيعة الأولى 


الععيك لله والسافه والمزاقم على ١‏ رسييو إن الله. 

هذا كتاب وضعته للطلبّة ليكون مُرشداً لهم في حياتهم 
الأاعلافرة لتقم إلى لمهي ارلشن لهم أهى كظريات الغلمة بويوية 
نظرهم فيما يعرّض غلبي مي الاعمال الوفية: ويعدهم للتوسّع في 
علم النفئس والأخلاق والاجتماع . 

واغبيتك فية الجية العنلية أكثر هما رافيت الجية النظرية . وفشلتف 
مراعاة المع على بنراها اللفظاء فلو امد إلى تزويق اللفظ كها 
عمد إلى إيضاح لمعنى ليحول سهل ا ا 


كتبته بلغة العصم حص ببرنع ابص خم دحل زمان لغة هي أقرب 


7 . 


إلى الفهم. و, روحا تتطلب معاني جديدة. وتمطا فى الفا جني , 

وقد فشمخ إلى ثلاثة أقكسساة بات قن القض الور الى 
نوضوعات نفسية لا بد هنها للأشلاق كالعادة والارادة» وذكرت فى 
القسم لاون أبن تتلظدريافت علم ادق وتاريخه. وعنيك' يي اسم 
ما يئناسب ال ل 

ولعل أول كتاب في اللغة العربية من نوعه؛ من حيث موضوعاته 
ونمطه. على حاجتنا السدونة إلى قثي همه الككية في هذا الموضوع 
الذي عَنِيّت به الأمم الحيّة فألفت فيه الكتب العديدة مطوَّلة ومختصرة. 


انيل بكة ١1+‏ 


»© 


مغدمه 
الطبعة الثانية 


نجاف هل كناب سن إقوان البمدييور مليدراكعرا ار من 
الأدباء بتقريظه ونقده حملني على بذل الجهد في توسيعه وتنقيحه. 
تسر لا رانف الساجة فاكة البيناء هاتغريرة والوواثة والبينة: 
وتوسّعت في موضوعات رأيت حيرا أن أوشعها كالحرية وضبط النفس 
والمحافظلة على الزمة » واتتقيت يقد التاقدية افاصلحك من الكنات .هما 
رايت صوابا في نقدهم. 

فأتقدّم إلى القَّرّاء بهذا الكتاب في شكله الجديد وأرجو أن يقع 
عندهم موفعا حسنا . 


اكتوير سنة ١351‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 





٠+ جهو‎ 


معدمه 
الطبعة الثالثة 


في هذه الطبعة الثالثة عَنِيت بتنقيح الكتاب وتوسيعه. فَزِدْت فيه 
فرلا ل كنع قف المقدية زدت بحثا في اعلاقة علم الأخلاق بغيره 
من العلوم». وفي الاقاسات الوك زذت فصلا على «الباعث). وفي 
الككتات الثانى زذت فصلا غلى «الشغور الأخلاقى» وآخر على اغلاقة 
العزل رانس الامدتحورة البس ان العمانةا. هنذا إلى انالف رذ باكر 
في كل فصل من فصول الكتاب. فلعل القارئ يجده في شكله الجديد 
أوفى بالغرض وأقرب إلى الكمال ش 
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مقدمة في تعريف 
علم الأخلاق وموضوعه وفائدته 
وعلاقته بالعلوم الأآخرى 


كلنا يسكو غلى الأغمال بالقنا حير أو شرء صواب أو 008 حق. أو باطل , 
وهذا الحكم مداه ول بيه الشامهن رفيعهم ووضيعهم». في جليل الأعيال وحقيرها. 
على لسان القفاضي في المسائل القانونية 2 السنة الصَنَّاع في طكنائعهم. والأطفال 
في ألعابهم . فما معنى الخير والشر؟ وبأيّ مقياس أقيس العمل فأحكم عليه بأنه خير 
الف ؟ 

وأيضا نرى الناس يختلفون اختلافاً كبيراً في الغايات التي يطلبونهاء فبعضهم 
يطلبب المال: وفريل يعطدي ا لامكقاداب: وفريق يطليب السلطة والجاه. واخر 5 0ظذ- 
الشهوة وغيرهم يطلب العلم. وغير هؤلاء يزهدون في كل هله الأقياء ويوجهون 
امالهم إلى حياة أخرى بعد الموت ترقى فيها نفوسهم وفيها يلعه ول ولكنّ نظرا 
فلبلا برشيدنا إلى أن كثيرا ع هذه الغايات لا يدك أن قوت غاياش قيائية . وبميارة 
عا ب ون ذلك لو عمال فيد يلابت امالك أو الجاه أو 
العلم لم يطلِه ؟ ليا اك بغارة 0 ع وراءها كا لمسعياةة ونحوها ٠‏ فهل لحياة الناسن 
ديفا غايلا راسد بر بحيب غاياتهم. الا ا أن يطلبوها. وهصى الكن 
قاين يها الأعيال» فالعذل ]ذا قثب عنها كان يرا وإذا تخد عنهنا كآن طباه وما سو 
هذه الغاية النهائية؟ 


يقصدها الناس في اعمالهم وينير السبيل لعمل ما ينبغي . 


و 


مو صوعه . 
يؤخذ من هذا أن علم الأخلاق يبحث فى أعمال الناس ٠»‏ فيحكم عليها بالخير 


9 ال 0 وفائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى . 
تدر فير الالساق. أعيال ير إرادية كالفتفين وتفى القلب ردك العين عند 
الانتقال فجأة من ظلمة إلى نور. فهذه ليست من موضوع علم الأخلاق» فلا نحكم 


4 أ نت 0 م 2< | | . بر ©" | إ | ا و / 3 يا 
غعلبها صاب 9و لنسمب ١‏ ئلما 2-8 عا فا حشلما نها 2 حير 9 سريم 60ث 6 سد 
٠. 4‏ 42 بج ٠. 0-0 ٠.‏ - ايم يتا ٠.‏ 


اعمالا إرادية. وهي التى يحكم عليها انها 2 او شّ 2 ل على ما 
اتأه متها . 


وهناك بووع مم الأعياك. أححلك بسييه مم الطرفي 6 فك لعقص الحكم فيه هل هو 
5 | 5 200 : 0 لوجع 1 005 
بن موضوع غلم الاعاد 2 رهل هبي ككديك: #نسنة ل عينه أو ا كها 1 أل شيقلة 
الاتية 

مذ ا 2 3 - 3 

١‏ هن الناس من ياتى أعمالا وهو تائمء فلو أن احدهم اشعل نارا بمنزله؛ وهو فى 

شيف الا لق اد علقي ا #اوسف توش 3 لم1 : 90-8 ولك كر شياة 

ا 5 5 2 ب 


قد يضناب: الانتات بالسيات فكرك غيل كان يهب أن ومطله فى برد 
ان قد يستهرق الفكر فى عمل كين يشعفر فى عا نسالة فعدسية. او يقر فى 
يؤائة لذي نقتي زاك وفدرا أن خدسنا 
عله الأصيال عليا بالعاما كبا ترى أنينا أعبال شير إزافية» كليس النائم في 
المثال الأأول اد سيد اراق لوث ل 55 ماقي بذللك لم ولد نول رقت أن 
أتى بهذا العمل لأنه لا إرادة له» وإنما يُسأل ويُحاسب إذا كان يعلم أنه مصاب بهذا 
الهير فين ؛ أله يأ أعما لا خطرة وهو نائم . ثم لم يحتفظ وفت صحوه وانتباهه لما 
فد يحصل عند نومه. بال يخعول بيخ نفسيه وبية الثاز واذواتها. فنشنه مسؤولون 
خلقيا عيخ عدم الاحتياط للأآوقات الى لون فيها غير مسؤولين. وكذلك الشآث فى 
الأمثلة الثى ذكرياهاء فلو انلك قيض ود كف النار مشتعلة فى موقد. ثم طارت شرارة 
اح ع المد لويد امم مسجم تولك إن هذه ليست خطيئتي ولست قادرا أن أمنع النار 
الاقرهى باناووانا نائم»؛ إذ يقال لك: إنك عالم أن ستنام وقد أردت النوم. 
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وعالم أنك ستكون في حالة عدم شعورء فكان ينبغي أن تستعد وقت شعورك بما 

ومثل لاك الوتيان يعمل مع الاعتذار بجهل النتائج التي تصدر عنه ٠»‏ وكمن كان 
ضرم وغية ويسم أو يكعرضيء فلو أنه غشى الجمعيّات التى هى مظنئة لإثارة غضبه. 
وأكى منا نفك فاخ نسوولا ف فيه لبااؤقركاء وكذللق الأمال الث مسد 
شوق ضباق يأتبيا اهيها لاغن إراذة قاله سال عدي لآن الأعنياد فيجة عمل إزادف 
حوره اكدنا مود شيط ه الجوع الى اله 2 او القتل. فهو مسؤول عن عمله 
خلقبًا؟ آنه ليون قاقد الشعور وه العقل وهو يعلم ما هو قادم عليه. وفك اردق يه 
تحمّل ألم الجوع وارتكاب جريمة السرقة أو القتل. فاختار ني وأراد فعله. 

وخلاصة هذا أن موضوع علم الأخلاق هو الأعمال التي صدرت من العامل 
اساي ا نقح الى يقد طليه 
الحكم بالغيع اد الم ومحذللك الأصيال التي صدرت د إرادة. ولكخ فييكة 
الاسياظ ايا وقت الأتياء بوالاهياو. اما عا يصدر لا عن إراذة وشفورع ولا بمكة 
الاحتياط له فليس من موضوع علم الأعتالو فق 5 
الفائدة من دراسة علم الأخلاق : 

كثيراً ما يَرِدٌ على الذهن هذا السؤال: هل فى استطاعة علم الأخلاق أن يجعلنا 
صالحين أخياراً؟ والجواب أن هذا العلم ليس في استطاعته أن يجعل كل الناس 
أخياراء بل هو بمنزلة الطبيب» فالطبيب يستطيع أن يخبر المريض بضرر شرب 
المسكرات ويصف له تأثيرها فى العقل والجسمء ثم المريض بعد بالخيار» إن شاء 
ترك لتضيييه فبيحقة: وإن شاء تعاطى. وليبس في استطاعة الطبيب منعه؛ كذلك علم 
الأخلاق ليس في مقدوره أن يجعل كل إشان الحا ولكة يفتح عينيه ليريه الخير 
والشبر واتارهماء فهو لا يفيدنا اها لم تح نا إرادة تقل أوامدة وتجتبنا نواهيه . 


| 
نعم يمكن من دم بادرسن الأخلاق 0 معكه على الأكنياء ذائها ظير 556 
ويمكنه أن يوق فوائضا سبية النفلق: 0-7 ن مثل دارس الأعشاوكق زوفن لم .يدربي 
كتاجر الصوف الخبير به ومن 55-5 كذلك إذا أراد كلاهما أن يشتري نوعاً من 
الصوف. كل يقع نظره على ما يقع عليه نظر الآخر. وكل يلمس ويمتحن ولكن 
ممارسة الأول وكثرة تجاربه تجعله أصدق حكما وأحسن تقويما. 
كل علم يمنح دارِسّة عينا ناقِدة في دائرة الأشياء التي يبحث عنها العلم؛ 


11 مقدمة في تعريف علم الأخلاق وموضوعه وفائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى 1 


وكذلك الشأن في علم الأخلاق» فدارسه أقدر على نقد الأعمال التى تعرض عليها 
وتقويمها تقويماً مستقلاء غير خاضع في أحكامه إلى إلف الناس وتقاليدهم؛ بل هو 
يستمد آراءه من نظريات العلم وقواعده ومقاييسه . 

وشيء آخرء وهو أنه ليبس غرض علم الأخلاق مقصوراً على معرفة النظريات 
والقواغن. ول عن أغرافيه آيقنا العاثير فى إرافتنا وسدايعياء وشيليا على أن كل 
حباندا وقصيع اعداليا اش تكقق البعل الأعلى اللسياة وتسعنل قينا وقفالد 
ومنفعة الناس وخيرهم؛ فهو يشجع الإرادة على عمل الخيرء ولكن ليس ينجح في 
للف دافم كيو زاتما موث أت ]وا طاوعه علبيدة الانبات وقطر نه كال أدسطر > ايها 
يععلق بالفضيلة لا يخفى أن يعلو ها هى» بل يلزم زيادة على ذلك رياشكنا على 
حيازتها واستعمالها أو إيجاد وسيلة أخرى لتصيرنا فضلاء وأخياراء ولو كانت 
الشطب والكتب قادرة وسدها على أن تسدنا أخيارا لاسشحعلية. كما فان شول 
ليوطكيدن.ه أن يطلبيا كل البافي وات تقدرى باظلى الاثياتفه ولك ب لوه الط . 
كل ما تستطيع المبادئ في هذا الصدد هو أن تشدّ عزم بعض فتيان كرام على الثبات 
في الخيرء وتجعل القلب الشريف بالفطرة صديقاً للفضيلة. وفيّاً بعهدها»”"' . 


علاقة علم الأخلاق بغيره من العلوم : 

يُعَدَ علم الأخلاق فرعاً من فروع الفلسفة» حسب رأي كثير من الباحثين» 
اي 

١‏ ما بعد الطبيعة. 

؟- فلسقة الطبيعة: 

لايش الى 

ىهلم السلظق , 

ه ‏ علم الجمال . 

5 علم الأخلاق. 

بإ فليقة القائرة: 

7 علم الاجتماع وفلسفة التاريخ . 

وقد كان يَحْسّن أن نبيّن علاقة العلم.بهذه الفروع بعد دراسته» وبعد معرفة 
أبحاث العلم وما يشتمل عليه حتى يَسْهُل فهم العلاقة عند شرحهاء ولكن اعتاد 
المؤلفون أن يبتدئوا الكلام على العلم بشرح العلاقة بينه وبين العلوم الأخرى» فنحن 
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نجاريهم في ذلك ونقتصر على شرح العلاقة بين علم الأخلاق وبعض العلوم التي 
هما يه اكير الهال: 
علم الأخلاق وعلم النفس (سيكولوجيًا) : 

بي افيه المي ارتياك كبي : فعلم النفس يبحث في قوى الاحساس 
والأذواك والحافظة والذاكرة وفى الأرادة وعمريتها والشيال والوّهم وفى الشعور 
والعواطف وفي اللذة» والباحث في علم الأخلاق لا يستغني عن هذه المباحث». 
فعلم النفس مقدمة لازمة لعلم الأخلاق . 

وفي الأيام الأخيرة تفرّع من علم النفس فرع سمّوه «علم النفس الاجتماعي». 
وهو يدرس العقل من وجهنه لماعي فيبحث في اللغة وتأثيرها ذ فى الغفا : 
وعادات الأقوام الكو عحشة وتطوّر النظم لنْظم الاجتماعية ولحو ف ولهذا الفرع اكير 
مباشر في علم الأخلاق أهى مق تانيز علم النفس الشرمف. 


علم الأخلاق وعلم الاجتماع (سيكولوجيًا) : 

العلاقة بين علين العلبين رثيقة؛ تإشدوامة السسلوك آأى اعمال الاتشان 
الإرادية التي هي موضوع الأخلاق تجرّ حتما إلى دراسة الحياة الاجتماعية التي هي 
موضوع علم الاجتماع؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا مجتمعا. فهو دائما عضو 
فى جمعيّة ماء وليس في قدرتنا أن نبحث فضائل الفرد إلا إذا بحثنا المجتمع الذي 
ينتسب إليه وعرفنا ما فيه ممًا يعين على نموّ الفضيلة أو يعوقهاء وأيضاً المئّل الأعلى 
الذي يرسمه علم الأخلاق للفرد يجب أن يقرن بوضع مثل أعلى للنظم الاجتماعية 
يعين الفرد على تحقيق غرضه., والذي يتكمل بهذا الأخير هو علم الاجتماع . 

على الاجساع يحث في ١‏ التمفغية الأأء لي هيه الناس وكيف ارتقت. ويبحث في 


اللغة والدين والأمدة ف لفيا لحرن القانون والحكومة وببحو ولاك ودراسهة 5 
الأقياء يي على نهم أعوييال اد فسان والحكم عليها بالخيرية أو المشبرية والصواب أو 
1 1 
علم الاخلاف وعلم القانون : 

موضوع العلمية اغمال الانسان؛ وتكون غايتهما واحدة وهي : تنظيم أعمال 
الناس لإسعادهم. ولك دائرة علم الاخلاق أوسع . فالا خللاق تامر بعمل كل ما ينفع 


)١(‏ انظر العلاقة ننينق السسياسة والأخلاق فى مقدمة كتاب أوسطو للا كاذ سانئةهلدسر: و3 خهدة 
الأستاذ لطفى السيد صفحة /١‏ وما بعدها. 
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وقفيى عره عمل قل عا يفية» ولس ذلك" القانون قيعاف أعبال تافعة لا امن ينها 
القانون كالا خسان لين الممير وععيسية معاملة الزوح لدوسنه. زهيداك أعيال يار لا 
نيبادة. 

ينين عنلها القيانوتن كالكنيي والحييد: رسيي فى يم و القانون في هله 
الأكيياء وأمثالها أن القاثون لا باهر ولا يتهى 1 إذا استصاع أن يعاقب مس يعشالفت 
أمره أو كقوة ولا أو يكم قاتونا ٠‏ وفىي كثير من الأحيان معام 3# القائرن ا هيه 
وسافا أكثر شيروا على الآمة مما يامربة القانون أى ينهى غنه. 

وأيقا هناك ردائل خصسه . ككف رأ ل لتعمة والعسهك: وهله ه لاا يستطيع القانون أن 

| أ | فا اث ع1 سلطة الما 

يصل ! ليها لإيقاع العقوية على : فاعلهاء الل تفع بحت نول» 
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وقفرق آاخرء وشو ان 8 شيا ر إلى الاعمال من حي نتائجها الخارجية. 


وإث عقي بشوء وراء ذلاك: شيو أن مضت غرة تعمد العاف هن هذا السيسل 
التفارس . آنا عل الأعلق: فك قر حرقات البلين الباظية ول لم يفار 
غنها عفل خارجي ‏ كما يبحث في الأعمال الخارجية . ولتوضيح ذلك نقول: إن 
القانون يستطيع أن يقول: ١لا‏ تسرق» و«لا تقتل2. ولا يستطيع أن يقول شيعا روا 
ذلك. أما الاخلاق» تفارك القالورن فى الديى جين السرقة والقها و« كدريك غراليه 
فقيل «الاشقر قن القزه ودلا مكيل باهو يق وبال يفطي القادرة أذ 
يحمي ملك الناس ااياة الى عليه بولكق لا سطع اقباس البالاك أن 
يقصد إلى المصلحة والخير في استعمال ما له. إنما الذي يستطيع هذا الأمر علم 
الأخلاق . 

قسمنا الكتاب إلى أقسام ثلاثة: ففي القسم الأول بحثنا موضوعات يبحث فيها 
عادة علم النفس ؛ كالغريزة والورادة والمخااك: ولك أن لدو سنا أيقبا هيه 
المج لاقي زاح كين على اقبو مرقيرة الأللوق ونا 0ن رقن الفي 
الثاني بحثنا نظريات المقياس الأخلاقي وما يتعلق بهء وذكرنا نبذة من تاريخ العلم؛ 
وفي القسم الثالث شرحنا الحياة الأخلاقية الواقعية» فيكاد يعد هذا القسم تطبيقاً لما 
شرح من نظريات العلم . 


)١(‏ انظر أصول الشرائع لبنتام صفحة 58 وما بعدها. 
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الكتاب الأول 
فى مباحث نفسية 
لايد منها فى الأخلاقٌ 


وا لاحب 


كل عمل إرادي يسمّى «سلوكا» كقول الصدق والكذب والكرم والبخل . 
ولسلوك الإنسان أَسْسٌ نفسية يصدر عا ا ولا تقع حواسنا على 
عله لأسي وا على اثارها وهي السام وكه فتحد لا تحسن با ع سف رك 
نحس بما يصدر عنها. 

فكل سلوك لا بذ أن ينبع من مصدر نفسي. وليس يقنع الباحث في الأخلاق 
بالنظر إلى ظواهر الأعمال كما لا يقنع الجغرافي بالنظر إلى ظواهر الجوّء بل لا يقنع 
إلا إذا عرف عِلْلها وأسبابها. وبمعرفة أسس السلوك نستطيع أن نعالجه إن كان سيئا 
اما سك اا ااه با لا كلدب ر#ذيف الك قلن سننه 
براواء ء كناف تر كيف فال النفسية التى يصدر عنها الكذب كما هي لم يكن لقولك 
أكره ولك الو سيت هرد حال الفسه وفرقت الببيب الي من جه لبي ف 
والبدي 5القد دما يتاي كان هذا غانايها ايها , 

اليف العلم أن أخلاق الإامياة ليبيت عبان امور عبسب البميسنااة والاتفاق» 
ولكنها تصلح وتفسد وترقى وتنحط تبعا | لقو اكيرة لا ل اتن ونا إقا ع اننا عاده 
القوانين وعملنا على وفقها استطعنا أن نصلح أخلاق الإنسان بقدر ما تسمح طبيعته . 

وهذه القوانين ‏ سواء منها ما يتعلق بنفس الإنسان أو ما يتعلق بالبيئة التي 
لين يا سردي قت ل مطاف امكفانا قاذ سنس الك ونوا اوسا من 
السير على ما علم منها والجد في تعرف ما لم يكشف . 

إن الغان عم الاسلاف الكثير قيما يديب يديلية جميعا - ١]‏ القواقات إلى 
الشرف والحق والصدق وسائر الفضائل. وإِنَّ كان هذا الميل يختلف فيما بينهم قوة 
وضعفاًء والتربية الصحيحة تقوّي هذا الميل وتصل بالإنسان إلى أقصى ما يمكن أن 





نل إليهه كما أن الكربية السيقة تضعف هذا اليل وقد تفنيه هم الخطأ أن يفو 
الأب أنْ ابنه سيكون طبيباً أو مهندساً أو قاضياً ثم يرغمه على السير في السبيل الذي 
يسدصة كزين لا يكوة عند العاشي» استعداد طريس ‏ للطت أو البشدسة أو القانة: 
ولق هن الضوانن واقيا أن يقن الأني أن ينها 5 أعيكا اها يعد 4 أنه ولد 
وغريدة استعداد لذلك الى عفد هيا واقراسة الأسس النفسية ومعرفة قواتيقها كه 
الإنسان من التربية الصحيحة. ونحن نكتفي هنا بذكر أهمّها . 


اعتادت الفلسفة القديمة أن تقول: إن الإنسان يولد صحيفة بيضاء ينقش فيها 
العوكى ها يشا أو تقول إنه كالعجينة المَرنة يصوّرها المربّيى حسبما يهوى. وقد 
تيو عقطا عله اللرية .وظلهن أن الإنسان يولد صحيفة منقوشة نَقَسْها أسلافه» لأآنه 
يحرج لون هذا الوجود وسرعان ما يعما هين بالغريزة كما يفعل الحيوان. وحن 
نذكر لك اهم الغرائز : 


*: حفظ الذات‎ ١ 


نرق كل عديواة كيرا كنا أو شرا راقبا ١‏ ووقيذاة وس برداكها من يوم أن 
يولد مال أ تيو فمسواشل نا أعسكية للحصوا غيل 5 فوته. ف نفض: ن فى الهرب. من 
الجيوعت . وفرق الأايفات تحاول أل بغي ن في أَيَّةَ بيئة مهما ساءت». ولا يألو جهدا في 


1 


أن يعدل نفسه لتلتئم مع البيئة التى يعيش ليها وإنه ليأعخذك العحب هيه تلااحظ | 
الجسم الحي إذا صادفته حالة حرجة تكاد قفي عليه فد تسل بالمابية ذه يلقن يها 
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الخطر. ه ول اأكقر هن نذا كرس فى جامنه بعرلا طبيديا يدف ان عي ن عيشه ارفى من 


30 


هذه الغريزة هي التي ملأت وحجه البسيطة بالميالا بن الكو ل تفل من اللاسوياد 


0. 


الحلاو بن انين لأن ى خزيزتها أن تم : 


؟ - غريزة حفظ النوع : 

هي من أقوء امرك وأكثرها مظاهر فى الحياة» ومن أكبر مظاهرها المَيْل 
الحسى: أعتى المي ل المتبادل بين الذكر والأنثى». وهو منبع لكثير من السلوك. 
فأكثر أعمال الشباب ‏ من جد في الدرس ورعيه الاش قل شهادة ونيتافاة على حويد 
ا و سعى 86 الوقويين - الخرضى مه على الأكثر خلمةه هلا البات 25 وهو 
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اليل الستسن وهو السب أيضنا فى عياة العواطف مع 'أديه وقن وها اليل !3 
لم واعديل 31 عيفا للمشاءة ول اللعتاء. َ 

وفد #تظاغر هذه الغريزة أيشيا العاطلة الأبوية» هن فن الهرأة أقوى نهنا فلن 
الرصاى رهن #نديدة التأثير فى البحياة الالعافقية» فبى مزل الفاة الشرمدة النارا 
الأقرة إلى آم وزيئة صبوزة مؤترقع انها يول العاب السيعيفر اناوه إلن نيعا 
مفكر يشعر بالتبعة (المسؤولية) . 

وتقوى غريزة حفظ النوع أحياناً حتى لتضعف أمامها غريزة حبّ الذات» فقد 
يهجر الأبوان راحتهما لراحة أولادهماء ويُحرمان أنفسهما ليتمتّع نسلهماء بل قد 
تضحّي الأم بنفسها لتحفظ ولدها. بهذه الغريزة والتي قبلها عَمَّر العالم وحفظت 
الأشخاص والأنواع. وبها أيضا كان العالم ميدانا للتزاحم والعراك ومجزرة تسفك 
فيها دماء الأشخاص والأنواع . 

وهاتان الغريزتان أساس لكثير من أعمال الإنسان» حتى لقد ذهب بعض علماء 
النفس إلى حصر سائر الغرائز فيهما. 


: غريزة الخوف‎  '"“ 

هله القريوة متاق الأشياث سيهة من آباة طقولعه إلى أن تسلمة إلى القور 
اللسكيقيا» وكفيرا نا تعصام جلو القريو مع القرادو الالفريع #الب رست 
الابتكار وحبّ الاستطلاع والميل الجنسيء» فتمنعها من الظهور أو تكون سببا في 
القردة: 

وإث وقق الانباة العقتى ومناتشهه آزالى كعبرامن أسباب الشوت الف كان 
يضاف يجيا اتبعرسي: ولكديا ارعدت أيفيا سباي الفرى أيه باق ينها 
النفيدن: كان المتوحش ياف من الرعد والبرق والمدنات والكسوف والكسوف 
ونحوها؛ فلما علم المتمدّن أسباب هذه الأشياء زال خوفه منهاء ولكنه أصبح شاف 
من الأمراض والميكروبات» ومن أن يمس شعوره. ومن أن تتعدىق آمة على أمنه 9 
كني ييه اال للك 

فالخوف ملازم للإنسان في وحشيّته ومدنيّته» يخاف على نفسه وعلى ملكه 
وعلى صحبهء يخاف من الأوهام ويخاف من الفقر ومن كبر السن ومن الموت؛ فهو 
عبد للخوف أيذا ع يفوي 

ومن جهة أخرىء» فالخوف من أكبر عوامل التربية. ولا بد من الخوف 
المعتدل لصلاح الحيوان والإنسان». فحولنا أنواع من الأعداء تود الإيقاع بنا في 
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النسفا وامواندا وأخلائناء رلبس يكجيكا ينها إلا الوك مين الام المعرلع من 
عدواتها : . وكثيراً ما يحملنا على النجاح : في أعمالنا خوفنا من ألم الفشل. وإن 
اخلاقنا مسن يلوك لتكرن عرطة للنسياة إذا لم تكن محش بالشرف عن 3غ تن 
حولنا واحتقارهم إيّانا. أضف إلى ذلك أنْ الخوف من النتائج السيّئة المستقبلة هو 
الذي ملا المصلحين غيرة على أممهم وجعلهم يتحمّلون كل مكروه في سبيل تنفيذ 
إصلاحهم . 

وسناك خيرائة أخرى لا يقسع المجال لشرحها تفصيلاً. فموضع ذلك علم 
النفس» كغريزة الملكية أو الحيازة فتظهر فى ميل الإنسان إلى الادّخار واقتناء الثروة» 
وهي كثيراً ما تكون باعثاً للإنسان على أنواع من السلوك؛ كغريزة حب الاستطلاع: 
وهي تدفع الذهن إلى استكشاف خفايا المسائل وتحصيل المعلومات؛ وكغريزة حب 
الاجتماع» وهي السبب في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات ووضع النظم 
المختلفة لها. وكل هذه الغرائز وأمثالها منبع خف لأعمال الإنسان الظاهرة . 


تعريف الغريزة وخصائصها : 
الطدلك: غلماه النقس اطعلةقا قبيرا فى تعريقب الشريزة: ريما كاك أقرت 
التعاريف إلى اللعيواتاها ستقيا ره الأبكاة مسي فال : #الغريزة ملكة يققدر بها 
على عمل يوصل إلى غاية من غير سابق نظر إلى تلك الغاية» ومن غير سابق تدريب 
على هذا العمل). 
ويكفينا هنا ذكر هذا التعريف من غير مناقشة» وإن ذكر خصائص الغريزة أكثر 
ميواس اي بوي اليمشعلقة. 
إن قوة الغرائز زَ تختلف باختاللاف الأشخاص والأميى ويس ري كنات بسي 
الرقي العقلي للشخص ل وننسبية الظروقف السحيطظة بيا» وهل الشراكد 
المختلفة ب من غوامل رقيها واتحطاطها المخدلنة ع فى هن أكبر الأسياب فى 
الشلاقه نين القامن.. ْ ْ 
١‏ - موعد ظهور الغرائز المختلفة ليس محدوداً ولا منظماً في الإنسان انتظامه في 
الحيواك: 
قير ا با عارش الغرائز وينشأ عن ذلك اضطراب في السلوك أو تردّد؛ كالذي 
عنده غريزة حب الملك شديدة قوية» وعنده أيضا ميل غريزي قوي نحو تحصيل 
الخير للمجتمع» فتراه يقف أحيانا مواقف اضطراب تتنازعه فيها الغريزتان . 
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: - تظهر الغرائز فى شكل بواعث على العمل » فغريزة الغضب تبعث على القول 
الحاة أو الاتتقام أو حو ذللق» .وظريوة حت الابوطلام فبعف على كترة السوال 
وقرافة الكت والعف ب السعوول» وهكذا: 

ه ‏ الغريزة أساس لأعمال الإنسان» فهو يأتى بأعمال عدة في يومه: من قيام من نوم 
ولبس وإفطار وعمل في شؤون مختلفة وأنواع من الأعمال يسرٌ بها نفسه إلى 
كثير يبن اال الك وهو يدر الك 8 بددة ومميا تترض يله الأعماك 
وتعددت. فإنها عند التحليل يمكن رجوعها إلى غرائز معدودة تبعث عليها. 
وبهذه الغرائز يمكن شرح كل سلوك الإنسان» فهو يأكل لأن الجوع الغريزي 
بحت على الأكل : وتان العادة بعد ذلك» فتنظم أكله في أوقات معينة وبأشكال 
مخضوصة؛ وهو يعمل ويتحمل الصعاب في عمله ليحصل على نقودء وهو إنما 
يحصلها لينفقها على نفسه وأهله. يسذ بها ميولا غريزية دعا إليها حب الذات 
وحبّ النوع». وهكذا يمكن رجوع كل عمل إلى الغريزة مباشرة أو بالواسطة 
مهما دفقٌ العمل؛ فحبّ الآباء والأبناء والأصدقاء وحبّ الغنى والمال والخوف 
من الموت والاستيحاش من الوحدة والرغبة فيما يسرّ والنفور مما يؤلم» كلها 
ناشئة عن غرائز طبيعية» وهي تشكل سلوك الإنسان بأشكال خاصة. 

وما أبعد عن الصواب المذهب القديم القائل: «بأن الحيوانات تصدر أعمالها 

عن غرائزهاء أما الإنسان فتصدر أغماله عن عقله». والحق أن الإنسان يعمل عن 

قريوقة وعثلة ععاء ولذ بيقن التضال أحدهبا عه الأشرع #الغريزة تعين الغاية 

المطلوبة» والعقل يوجد الوسائل لتحصيل تلك الغاية . 


تربية الغريزة : 

الشريةة قايلة أن تفرك وضع بالقربية»: قينا آنيبا قابلة لآن تفيستء ا قن 
باالافبال» والسيف لشو عن القرابف ميف ل تي ول تفيديه تكن اها وات 
الإنسان استعداداً شاقا ف ينقده آنه لد ينك فى الرقت المعاسية 4الزد لالط 
فقد ذكر أنه إذا أبعد عن الماء ‏ بعد الفقس ‏ بضعة أشهر يفقد ميله الغريزي إلى 
الماء» بل يخاف منه. 


الغرائز : 
هى المادة الأول الع يتان عدبا كدان ولكنها مادة ساذجة لا يصح 


الع اهنا و ل عدانى لي كينا ولا أن تحطم وتُسحق. بزل مكدية [ن و 
وتهذبء» وتربيتها بمقاومة البواعث التي تبعثها الغريزة» ومنعها أحيانا والترحيب 
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بها وتشجيعها أحياناً أخرى؛ فالناشئ الكثير الحركة اللعوب يجب أن يقاوم ميله 
حقى يعطلال: كما نب #شيديم الس إلى السرككة راللعين ضيدد الناشيره الوادمه 
هدوءاً أكثر مما ينبغي . 

وهنا يرد علينا هذا السؤال: متى تشجّع البواعث ومتى تُقاوم؟ والجواب عن 
ذللقة أن العمل الذى نعف عليه الشريزة إذا كاتنت تتائيقة عضيدة. فالاعث عل 
يجب أن يشْجّع والعمل يجب أن يكرّرء وإذا كانت نتائجه سيّئة وجب أن يقاوم 
الباعث عليه» ولا يسمح بتكراره. وكل أنواع المثوبة والعقوبة ‏ من أبسط أشكالها 
إلى أقصى درجاتها ‏ مبنيّة على هذه النظرية» نظرية تشجيع الباعث على الخير وردع 
الباعث: على الشمر. 

موسو اع او ادي ماين ساوسو لواب يوس 
ادق الغرائز وضعفاً في أخرى. على حين أن آخر قد قَوي عنده من الغرائز ما 
ضعفه غلك الأسكر , وعند كثير من التاشكييع امتعلاة خريري النبو في تر عبن الرارة 
الحياة المختلفة» ويظهر هذا النبوغ عندما يوفق المرء ال نتن يتعبه مبوك الطيّبة 
ويعرف كيف يشجعها وينميها ويرشده إلى ما بي ينبغى أن يعمل وما با يق أ لراك حو 
تنضج غرائزة. وكم ممن نعدهم اليوم بن عقط الطاع لى حت هيم ريت عرائزهم 
لكانوا نابغين على اختلاف فيما بينهم» ففئان ماهر وقائد مدرّب ومدير حاذق وذو 
قلبيه كين ل وياب القنائك ١2‏ يضاف البو 


العمل إدا تكرو حتى ضباق الآتيبان ره مفاة سمي عادة . وأكثر الي 
الإثبيان من قبل العادة. كالمشى والجري وطريقة اللسين والكلام ألين تيدر من 
أفعال 5لا 


تكوين العادة : 

كل عمل خيرا كان أو شرا يضير غعادة بشيفين هيل النشسن إليه وإجابة هذا 
الميل بإاضدان العيا : مع تكرار ذلك كله تكراراً كافيا . أمَا تكرار العمل الخارجي 
وحدهء. أعنى مجرد تحرك الأعضاء ء بالعمل. فلا يفيد في تكوين العادة؟؛؟ فالمريض 
الذي يتجرّع الدواء المرّ مراراً - وهو في كل مرة كاره له يتمتى اليوم الذي يشفى 
فية قلا يتجرغه . +.: ولا يصير شرت الدواء عنادة له: والتلميذ الكسول الذي يذهب 
إلى المدرسة يضغط والده عليه فحسب لا يعتاد الذهاب إلى المدرسة. حتى إذا زال 
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هدا الضغط لم ولشييية:. ولا درى المدخنخ نتكروره التدحين يعتاده ويصعب عليه 
العدول عنه؛ والسبب في هذا أن المريض لم تمل نفسه إلى شرب الدواءء وإنما 
فالك إلى كسب الضبحة» قالميل النفسن إلن العمل وتكرير هذا الميل لم يتحققا فلم 
تتكوّن العادة. وكذلك التلميذ لم يمل إلى المدرسة؛ وإنما مال إلى إرضاء والده أو 
نحو ذلك فلم يعتد. أما المدخن» فقد رغب فى التدخين وتكرّر ميله وتكرر العمل 
الخارجى» وهو إشعال اللفافة وتدخينها فتكؤنت العادة. 

كؤثالكف زمر الميل التشسى وشيدة لبون قال فد خال إلى التتيكية مانا 
ولكنه لم يحب هذا الميل لا يصبح التدخين له عادة» فلا بِدَ إذآ من الميل النفسي 
والعمل الخارجي وتكرارهما. 
العادة فسيولوجيًا (من علم وظائف الأعضاء) : 

كل ما يشعر به الإنسان وما يعمله مرتبطأ ارتباطأً تامأ بمجموعه العصبي». و 

سيّما المخ. ولو أن خبرتنا بالمخ كافية لاستطعنا واو ب 
نره قط أن شير براسطة تركيبة وعتعمه وشكله عن صفات كثيرة من ضفات هذا 
ال سبال 

وإذا فهم هذا الإرتباط بين الأعمال والمجمو ع العصبي أمكننا أن نفهم كيف 
تتكوّن العادة. 

إن من خصائص المجموع المضيي «قابلية العف »: ويسمى الجسم قابلا 
لضع[ إذا كان حم لاا تكد 1155 وكان إذا تشك يه اسغير عليه فالورقة 
نثنيها فنحسٌ بشيء من المقاومة. كوا عشطلة علي اكقدت شك عديد! وامعيات 

كذلك الشأن. فى الأغخصاب» تقل عمل وكل تكر يوثر قبها ويشحليا بكر 
حاص : ويققل قينا مجرف عنكناء تفي 81 آريد أن تر الدكر: ا تعمل العمل 
تانية كاة كلك أمها.؟ لآن الأععاب اسععدت للغمل وتشخله يدنه كمن امعاد 
وضع يده في جيبه أو وضع رجل على أخرىء فإنه يميل إلى إعادة ذلك وترتاح 
أعصابه إذا هو فعل؛ لأن ذلك يتفق مع الشكل الذي تشكلت به الأعصاب . 
وكليا كور العمل أد الشك : تعمّق الأثر في الأعصاب واتسع العفف ف ث اللب 
الرنسان العمل أو الشكرة السفو عه علي ؛ ماهو الثنأة .فى ألياء: فإنه يرسم 
لنفسه طريقا في الارض». وكلما مر عمّق مجراه ووسّعه وسّهل عليه أن يجري 
بعد فى طريقه المعتاد. 
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خصائص العادة : 
إذا تكوّنت العادة كان لها خصائص» فمنها : 

١‏ - سهولة العمل المعتاد: ومن الأمثلة على ذلك المشيء. وهو من التمرينات 
الشاقة» يستغرق تعلمه شهوراء فأوّلا نتعلم كيف نقف ووقوف الإنسان صعب؛ 
آله يرككر على قاغدة لبدة: بالعريشية وعلي ثياية ولحديوة اذلف كان وقرق: 
أصعب من ذوات الأربع. وان الكقاةه أسهل من انكفائها . 5 أن نتعلم 
الوقوف نتعلم الارتكاز على رجل واحدة عند اتجاه الاأخرى إلى الامام. ثم 
تغيير الارتكاز من رجل إلى رجل عند تقدم ا ومع هذه الصعويات نجد 
اه العمل كريرة واعقاهه يصير فى غناية السهولة». وركقق ترسيه فكرةا إلى 
المكان الذي كريده لتتحرّك ارجلنا وتسير من غير صعوية) وه غير تفكير فى 

وأعكبت من هذا وصقت «الكلام». فإنا نقضي سنين في تعلّمه ونحتاج لون 

استغمال عغضدلات الحلق والشفة والعيك واللسان. وقد نحتاج في النطق بالكلمة 

الواحدة 9 استكمال كل هذه العضلات » ويتدرج الطفل من النطق ببعض الحروف 

السهلة إلى الصعبة؛ حتى تتكوّن العادة فيصبح قادراً على التكلم من غير إحساس 

بصعوية ماأ. 

؟- توفير الزمن والانتباه : والعادة توفر الزهة فال كياة: فعندما ورور العمل و يصير 
عادة يعمل في زمن أقل ولا يحتاج إلى تنبيه كثير. نكال ذللك الكتاية 22 
تعلمها كانت كتابة سطر واحد تستغرق زمنا طويلا وتحتاج إلى انتباه تام 
واستحضار للفكر كله. فلما صارت عادة استطاع الإنسان أن يكتب صفحات فى 
زمن كان يكتب فيه سطرا أو أقل؛ كما أنه استطاع أن يكتب وفكره مشغول 
بسسىء آاخرء ومثل الكاتب الموسيقى وكل صانع . فحياتنا تتضاعف مئات من 
الغراتك بالاعتياة. 

ويوضح ذلك المقارنة بين اليد اليمنى واليد اليسرى. فالعادة هى التى جعلت اليد 

البعتى امن وفضير كه اهن عا تعلينة: ولو فقدها الإنسان لاستطاع أن يعمل بيسراه ما 

كانت تعمله يمناه؛ ولا سيما إذا فقدها قبل أن تتصلب أعضاؤه» بل كثيرون يفقدون كلتى 

يديهم فيتعوّدون أن يعملوا بأقدامهم» كما كانوا يعملون بأيديهم . 

قوة العادة : 


كشراغا عتروة عن ثيه العادة بقولهم: (العادة طبيعة ثانية»), يعنول بذلك أن 
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لها من القوة ما يقرب من «الطبيعة الأولى». والطبيعة الأولى هي ما ولد عليه 
الإنسان وقُطر عليه فكل إنسان خرج من هذا العالم كآلة مجهّزة بكثير من العْدّد : 
عين تبصر وأذن تسمع ومعدة تهضم وغرائز فطرية وهكذاء فهذا الذي ولدنا عليه 
ورثتاه من آبائنا وأجدادنا هو طبيعتنا الآولى: ولها سلطان كبير على الإنسان+ فلو 

وما يدخله الإنسان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح هو ما يسمى 
«الطيذة القانية» أو العاقة. ولها ذلك ملظا كير» #الطريق الى تشعطه لأشييا ف 
الحياة وتعتام السير لسير فيه له من السلطان علينا ما يقرب من سلطان الطبيعة» فنحن 
أحرار في || لسئين الأولى من حياتنا للا سلطان للعادة عليناء حنتى إذا نمونا كان نحو 
التسعين فى المائة من أعمالنا ‏ من لبس وخلع وطريقة أكل وشرب ونمط في الكلام 
والسلام والماي والمعاملة ت.معتاذا تعمله بقليل من الفكر والاتساء». ويضغب غلينا 
العدول عنه» وتصبح طواتنا فيه تكرىر لاققان واصعيال #باضافن اول هيدنا 
بالحياة. فإذا نحن عنينا بتكوين العادات الصالحة من صغرنا عنيت هذه العادات بنا 
فين بقيه حياتنا وجنينا من ورائها ذفيها فقليي! واس ارون ١‏ ننسج اليوم بأيدينا ما 
كلبسة قد وكالمصور يعمل بورق عه عفدون ليد لأا وليك وك اق قهو امي فإن 
اعتنى بالصورة وجملها فافع نح هيده عقاتما د زينة ثمية التاظرية: وإن لم يعتن بها 
وخرجت مشوّهة جمدت على شكلها وكانت غصة للرّائين . 

قواجب هيم قن حبينا الأران نه صالح العادات ما يجلب لنا طول عمرنا 
الراحة والسبغعادةء وأن تنعظر فى شبابنا هع العادات الطيبة اكور :ها يسان عيو اس 
المال لنتمتّع بأرباحه في أيامنا البقيلة: 


والعادة يا قال الأبفاة السمس) عن القى تيل على المعدنين العمل في 
ظلمات المناجم. علي الكو اهس و خملهي فى البسر الهائج البارد والأمواج 
المضطربة » والملاحين في الريح العام قدا والفلاحين في حقولهم يقاسون ألم الحرٌ 
والقرة: 

والعادة هي التي تكسب كل ذي حرفة سحنة خاصة ونمطأ خاصًّاً في الأفكار 
والعقائد والميول والحديثء. ثم هو بعد أن ينطبع بهذه الطوابع يأنس بحرفته ولا 
يستطيع أن ينتقل منها إلى غيرها إلا بصعوبة. 

وفوة العادة هى التى تجعل المسئين يرفضون الاراء الجديدة والسيخةخكشقات 
الحديثة؛ على سحي شرق الأحداثك يسرعون فى اعتفاقهنا والعمل بهاء ذلك 0 
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السثية القواكوها مناشا هن الآراد واععافوا الثك عليه عض عبارو ب هرة ها 
يخالفه. أمّا الشبان والأحداث. فلم يألفوا نوعا خاصًا من الآراء» لذلك كانوا على 
استعداد لقبول ما تقوم البراهين على صحته. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث 
للطبيب الشهير هارفى )١157- ١61/8(‏ الذي استكشف الدورة الدموية فى 
الأتساة: قد أعل: كمال وانده بالبراعيه: ولكو كن الأطباء ورففيوة القول به 
مرا عبن أريعين بنخة» لأنيه اعشادوا أن يشفكرواعلى أن لاذورة: وركضي 
بالاستكشاف الأحداث لمرونتهم وعدم إلفهم القديم. وهذا ما يعلل ما نراه من 
تمسّك العجائز بالقديم والخرافات مع وضوح البراهين على بطلانها . 

قال روسّو: «يولد الإنسان ويموت وهو مستّرق مستعبد» يُسْدَ عليه القماط يوم 
يولد والكفن يوم يموت». يريد أن يبيّن قوة العادة واستعبادها للإنسان» ويحرّض 
على التررة غلى العاداك؛ والحق أن ليسف كل عاةة يثار غليهاة ون اسن كيء 
ف الدنيا قل كوخ نيعا باشروي ]ذا أسر» ابتماكة #الظيال القري» فيو ميم للد 
والشعر والأدب» وقد يكون أيضا منبعا للجرائم واختلاط العقل. كذلك العادة قد 
تستغبد الإنسان وتكون مصيدر شقاء له إذا ساءت»: كعادة شرت النسكراث» وقد 
تكون منبع السعادة إذا حَسَنت؛ كعادة النظافة والمحافظة على الزمن والصدق في 
القول. ومن الخطأ أن نثور على كل العادات كما يفهم من كلام روسّوء فما أتعس 
إنسانا ليس له عادة؛ إنه يترذد في كل شيء مهما تفه وصغر: في ذهابه لينام ليلا 
وقيامه صباحا وأكله وشربه» بل في كل لقمة يأكلها وجرعة يشربهاء وبذلك يضيع 
أكثر من نصف عمره في تردّد وإبرام عزم . 


مو 


تغيير العادة : 

يرا عا يقينات الأقيياة بجاداض شناذة عرة #غبيرها أ المقلض مياه رمي 
المفيد أن نعرف كيف نصل إلى ذلك . 

إن معرفتنا كيف نكوّن العادة يعيننا على فهم كيفية التخلّص منهاء فللتخئص 
منها يجب أن نعمل عكس ما يكونهاء وفد ذكرنا قبل أنه لتكوين عادة يجب الميل 
إلى الشيء وإجابة الميل وتكرير كل من الميل والإجابة تكراراً كافياء فللتخلص منها 
يجب أن نقاوم الميل إلى العمل» وكلما مِلْنا إليه لا نجيب الميل» فنستطيع أن ثُميت 
العادة بإهمالهاء كما نستطيع أن نحييها بالميل وإجابته» ويجب لتغيير العادات السيّئة 
داعا القواعين لايم : 


)١(‏ وضع هذه القواعد الأستاذان (بين) و(جيمس) وترجمها المرحوم عاطف باشا بركات 
بتصرف . 
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القاعدة الآولى : اعزم عزها قُويًا لا يشوبه ترذوء وضع نفسك في المواضع التي 
لا تلتئم مع العادة الكديعة التي تريد التخلص منهاء وارتبط اوتياطاك كفي 2 مباقة 
لهيا+ ولا ثاك ها كان هخ الاأغمال هناميا لهاى وإذا رايث أن إعلان غرفك على ير كا 
مما يبعدك عن العودة إليها فافع . ذا عتفيار بحب غليلك أن تحوط عزمك الجديد 
بكل شيء تعلم أنه يقوّيه» فإن حياطته بذلك من دواعي النجاح. وكلما مضى يوم 

٠. .‏ | | |]- كد الود ني .يد أ 2 1 - - 0 
واحد من غير رجوع إلى العادة المديمهة ستت العادة الجديدة الس 

القاعدة الثانية : لا تسمح لنفسك بمخالفة العادة الجديدة مطلقاً لأيّ سبب من 
الإنسان بعدا كبيرا عن النجاح. ريكوث مثله عل من بطري منبطا علي بخرة 34 
سقطت البكرة منه مرة واحدة انحل من الخيط ما يحتاج لإعادة طيّه إلى عشرات من 
اللفات». وان استمرار التربية والععرية هشو أكبر واسطة فون جعل المجموع العضبى 
بفعل في طريق مخضوص غلى الدوام؟؛ لأن فى تربية الخلق عاملين متضاذين : 
الفضيلة والرذيلة ولا تتمكن الفضيلة من الإنسان تمام التمكن إلا إذا غعُلبت الرذيلة 
فى كل معركة تحدث بينهماء وإِنْ تغلب الرذيلة مرة واحدة قبل جفاف البثاء وثبوثه 
يهدم ما بَنَنْه الفضيلة فى كثير من مرّات تغلبها . إذا ثبت هذا كان من اللازم أن يضع 
الإنسان هاتين القوّتين بحيث يستمر تغلب الفضيلة حتى يتمٌ بنيانها ويقوى قوّة لا 
تؤثر فيها الرذيلة في أي حالٍ من الأحوال. 

اتفق أهل الظكيرة عن أن أولى الطرق في التخلى عن عادة مذمومة أن يتركها 
الأاضيان مرة واحدة. يكال يزلل ؤيلاهفى من تركها السشياق مذة محدودة من الزمغ ع 
ثم تزول المشقة ويتحرّر من رق تلك العادة. قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الصبر 
كك الضيدهة الأول ولعكرة يك عد ألا يعرم الإنسان على الإتيان بشسيء أو علي خاذة 
له إلا إذا كان يعلم أنْ ذلك من مقدوره؛ لأنه إذا عزم على عمل ما هو خارج قدرته 
كان حقيقا بالخيبة» وفى الخيبة إضعاف للعزيمة» فنعجز بعد ذلك عن الإتيان 
بالأعمال السهلة. والدواء في حال عدم القدرة أن يأخذ الإنسان نفسه بالتدرّج في 
الأمرء قإذا كان يكرت الشمر مفلا فليعرم غلى كتليل قربيا شكا فنيدا على قز 
استطاعته حتى ينتهي به الآمر تدريجيًا إلى عدم شربهاء بل إلى بغضها وبغض 
00077 

إن رجلا يغيّر عزمه في كل يوم ولا ينفذه» إنما هو كمن يريد أن يثب قناة 
هو يثب ولا هو يريح نفسه . 


القاعدة الثالثة : انتهز أول فرصة لتنفيذ ما عزمت عليه واتبع كل انفعال نفسي 
يعين على ذلك التنفيذ. فإن الصعوبة ليست في العزمء وإنما هي في تنفيذه. ومهما 
حفظ الإنسان من الحكم وكانت رغباته صالحة فلن تتحسن أخلاقه وتقوى إلا إذا 
انتهز كل فرصة تسنح له» وليس هناك أحقر من رجل ممتلئ بالأحلام يصرف حياته 
فى إحساسات وانفعالات من غير أن يعمل بمقتضاهاء وأن كل من أحسٌ منا أو 
التعلك بيه أن عمل *ذا عكير ولى قعل شينا على فين ذللف الآبصباين كك أننانت 
في نفسه خلقاً من أكبر الأخلاق» وهو قوة العزم وتنفيذ الرأي . 

القاعدة الرابعة: حافظ على قوة المقاومة واحفظها حيّة ففى نفسكء. وذلك بأن 
تتبرّع بعمل صغير كل يوم لا لسبب إِلَا لمخالفة نفسك وهواك؛ لأن هذا يعينك على 
تتاومة البصائب: لي حينهاء ويكون (مثلك مثل رجل يدفع في كل سنة مبلغا صغيرا 
0 


الفكر والعادة : 

قرّر علماء النفس أن الفكر في الشيء يسبق العمل به حتمأء فالعمل الاختياري 
إنما يعمل بعد التفكير فيه. فإذا : نمع أرقا شاه شاد | والعدول عنها وجب النظر 
في أساس ذلك. وهو الفكر. 

فيد القوائية النفسية أن وب به الب اياي بوي ييا ا 9 

أثرت فيه أثراً ثم تحوّلت إلى عملء وأن الفكرة لأول عرضها تؤثر في المخ أثرا ماء 
وكلما الكورسهه در آل ها وسَهل وووكها وائفست العمل لا محالة. ثم يصير ذلك 
عادة بالتكران. 

فك تفش الفكرة لأول مرة ولكن كثرة ورودها على المخ تجعله يقبلها ويعمل 
بمقتضاهاء ولنطبق ذلك على الحياة العملية ؛ فنقول : 

شي آنا انا مسطايييا وضاة هر #وققة البو الاتر هعون + كرض أن ذلك 
الشاب عند سماع ذا الراي يرفشن الفكرة عاثاء وقول + بملء فنهء ولكن قل 
يدعوه رفقاؤه لأن يصحبهم من غير أن يشرب ويزيّئون له هذا الرأي بما أوتوا من 
حِيّل ومهارة» فيرى بعد طول القول وكثرة الإغراء أن هذا اراي لا يضره ما دام فى 
عزمه أن يذهب ولا يشرب,. وقد يتم ذلك حقيقة» فيذهب معهم ولا وفرسنت وقد 
يكوّر ذلك ولكنه في كل ذهاب معهم تقل قوة الممائعة وتأتي. فكرة الشرب. في كل 

مرة قسائق مسراها فى الفيقة ولاخران نت قو البارارية غيده حوى لذ دري د 
قدرة على الامتناع. السشيراست الكام الأول معتقدا أنه يستطيع أن يُضرب عنخ الشيريتب 
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في أي وقتٍ شاءء وهو في كل مرة يشرب يثبّت عادة الشُرْب وإذا به سكير. 
ينال العار من عمله ويخسر ماله من المنزلة , : بيخ الكاسن ديسل ويغبه ان 


يعود إلى حالته الأولى فتخونه إر ادته . وقد كان عدم البدء ة في الشوب وعدم اللسفيين 
بالفكرة أسهل عليه من السذول غبنه بعك أن ا العافة عو اديه 


فوجود الفكرة في المخ والترحيب بها معناه إيجاد شعلة فيه» فإذا تركها تشتعل 
ولم يطفئها من وقتها عمت النار المخ كله وذهبت والات وااو مدي 
ونفذ فعل الشر. وأما إن هو رفض الفكرة بادئ بدء ولم يسمح لها بالبقاء في المخ. 
فقد أَمِنَ مِن شرها وأمِنَ مِن تحوّلها إلى عما 

وطريقة إطفاء هذه الشعلة شيئان: أوّلهما طريقة مباشرة» وهي عدم السماح 
575 الكرة © تمل بالين ونبذها بتاتاً وعدم سماعها ممّن يحبّذها أو يدعو إليها 
ومجانبة من يميل إليها. والثاني شغل المخ بشيء ينسيه الفكرة الأولى: ٠‏ فليس أضر 
على الإنسان من فكر فارغ؛ وكما يقال: «إن الشيطان يسكن حيث يجد المكان فارغاً 
والمحل . نظيفاً»ع فالمخ إن لم يشغله جد اشتغا ل باللفيق. 


وفعغا هنا قلداك خم الستخير نقوله عن كل المجرمين الذين اعتادوا أيّ نوع من 
الإجرام؛ كالقاتل والسارق» فالقاتل المتعمّد إنما يقتل بعد سكنى الفكرة في مخّه 
وسماحه لها بالبقاء حتى تملك عليه نفسه وتستحيل إلى عمل . 

دكن (القوقى ملكيروير )قن كفا (النرية الامغلالية)؟ «أنو ان ال عليها د 
الاوفاء والسياة. مكلت اح السدواليظ واتتقس هنا رامد و الارعوية ديد نينا ورك 
ابنك» قيمتها خمسة جنيهات؛» ولكن صراف الحانوت وجد أنها مزوّرة» فبّهتت 
النرآة ولخرجت له أخرق+ ولكنها لم تكن خيراً من الأولى: فارتاب الرجل في 
أمرها وسلمها إلى الغترطة» وعد التحقيق تين أن هنذه البراة خافية أنينة» كان عند 
مخدومها ورقتان مزيّفتان وقعتا في يده اتفاقا فتركهما في بيته من غير أن يمرّقهماء 
وكانت الخادمة تدخل الحجرة التي فيها الورقتان كل يوم لتنظفها فتقع عينها عليهما 
ولا تعبا بهماء ولكن تكرّر حضورهما في ذهنها من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر 
حسة لها التدهماء قركشيت للف فى آول الأفر يوقاتاء وبعة فدة لسشكيبا يده 
واللبديما ف ركنيما قور ركاه فيييها دارا حرق أصايعياة وما زان نيا هذا الاغراء 
حتى غلبها وأوقعها في السرقة» اه 

فالذي أوقع هذه المسكينة في الجناية سماحها للفكرة أن ترد على ذهنها كل 
يوم وتلهب فيه النار من غير إسراع في إطفائها . 


فيجب ملاحظة ذلك وعدم ترديد الفكرة في المخ حتى لا تتكون العادة. 
أهمية العادة : 

الآن فهمنا أن الإنسان يكاد يكون مجموع عادات تمشي على الأرض» وأنَ 
قيمته تعتمد كثيرا على عاداته» فطريقة الشخص فى لبسه ونظافته ونغماته فى كلامه 
ومشيته.ء وطريقته في أكله ونومه. وعنايته بتاعا بدنه من رياضة وامتكنات 
وعنايته بعقله من تهذيب وتربية ونحو ذلك» كلها عادات تقوم الشخص وتحدد درجة 
نجاحه في الحياة . 

بل إن الإنسان سعيد أو شقي بالعادة» أمين أو خائن بالعادة» شجاع أو جبان 
بالعادة» هو لدرجة كبيرة - صحيح الجسم أو سقيمه بالعادة؛ ذلك لأن كثيرا من 
الأمراض يمكن اثقاؤها باعتياد النظافة والاعتدال في المأكل وانتظام المعيشة 
الهو فاع ندا إن فق ١‏ من الأمراض يمكن الوقوع فيها باعتياد أضدادها حتى قال 
بعضهم : امن مرض فقّد أجرم»؛ ذلك عر ويل إلى لاسكا تر دور 
ولكن ليست هذه الجملة صحيحة على إطلاقهاء فبعض الأمرافن يفنيب الاننان .ولا 
يكون له طاقة بدفعه. 

وهة] شرهيةه الأسشه انا فى الشيع الآولى دق تكن الغاقات ء لا ون 
قد بلغنا حدٌ التفكير الصحيح. رفون ذا 013 هل السبيية بين اللأقياك سيدا 
ينا ونشيان حو ريا اعفادم فالا بلقنا هذه البية وآدرهنا عونا وكاهيدا جا تيناد 
من عادات سيّئة صَعْبٍ علينا العدول عنها لتصلّبها ورسوخها وإن كان ذلك ممكنا . 
ولنضرب لذلك مثلا عادة التدخين وشرب الخمرء فليس كلاهما جذاباً محبوبأء بل 
اللي ري يووا ار سيا لوا ريو يعرضان للمرء 
في أيام طيْشه وشبابه؛ فيرى بعض من حوله يدخنون ويشربون ويحمله الولوع 
سيوك 0:ؤالى يزيد قن ادرو عدوي خلى أل يسول مكل عملم زاك 
وفيا سي كنا عله وضبعت قؤة شسكيه على الآشياء لتدر أن يعتادهما». رهن 
هذا نعلم عظم مقدار ما يستفيده الأتمتات ذا ررق عرب صالح» والضرر الجسيم إن 





كانت العقيدة الفاشية قديما أن الناس يولدون على السواء في نفوسهم وفي 
اسه دادهم. وإنما التربية هي التى تخالف فيما بينهم . ولكن العلم الحديث يرى أن 
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ليس شخصان يخرجان إلى هذا الوجود متساويين» لذ حويييةا ول لك 
وهذا الاختلاف بير لياس ال وناو ساقي ردي بن بالل وقد يبعد حتى يصل 
إلى الثباية ع سن لترى هنذا الاحتتلاقته نيز | لفو أسيه وهذا الاختلاف يرجع أولا إلى 
«الوراثة» ثم إلى (البيئة» . 


ما الوراثة؟ 
فيق القوانية الطبيعية أن الفرع يشبه أصله. 57 الأصل ينتج مثله. فرق 
الأطفال يششبهول أصولهم. ويحملون خصائصهم. وإِن بعلدت الأمنول. وانتقال 

الخصائص من الأصول إلى الفروع هو ما يسمى بالوراثة . 

أصبح قانون الوراثة على الإجمال من القوانين الثابتة الصحيحة التي لا مجال 
ذلشك فبياء إن كان هناك عتلاق كين + بين العلماء ء فيما يورث وما لا يورث وفي 

0 وإن كان أنفيا لا يوال هيانة عموض فى بعض فوانين الوراثة لم 

يستكشفه العلم إلى الآن. 
ونحن نبسط هذه النظرية بذكر أنواع ما يورث : 

١‏ - وراثة الخصائص الإنسانية : في كل مكان يرث الناس من أصولهم صفات 
مشتركة ؟؛ كالشكل والحواس والشعوو والعواطف والعقل والإرادة. فهي تتنزل 
بللأنساة عن أسلاقه كيل عم غيل + ريده التصائس الاتبياتية الموروكة دالب 
الإنسان على الطبيعة في أمور فشل فيها سائر الحيوان. 

الخصائص القوميّة :إن وراء عادات كل أمَةَ خصائص يتوارثها خلف عن سلف. 
وهذه الخصائص تجعل أفراد كل أمّةَ تخالف أفراد الأمّة الأخرى». لا فى سحنتها 
فحسبء» بل فى صفاتها العقلية أيضاً كما قرّره علماء مميّزات الأجناس البشرية 
(15أع010صطاظ) . . فالزنوج والمغول والأجناس الالأاتيتية وغيرهم لهم صفات 
يشاركون فيها سائر الناس. ولكن لكل منهم فوق ذلك صفات خاصّة يمتازون 
بها عن غيرهم. وكما أنك إذا رأيت إنساناً عرفت بالمران أشرقئ هو أم غربيّ 
وإنجليزيّ أم فرنسي. فكذلك إذا أنت بحثت عرفت أن هناك صفات عقلية أو 
حلقية لكل أن وهذه الصفات الخاصة تحدد مقدار استعداد 2 للرقي 
والنجاح في الحياة . 

- خصائص الأبوين: كل ولد يرث من أبويه صفاتهماء ولست أعني عاداتهما ولا 
صماتهما المكتسبة في حياتهماء ولكن أعلي الصفات الأسداسية كالخرافة ؛ فلح 
نرث طباع ابائنا وكفايتهم؛ كما نرث قامتهم وشكلهم. ولذلك قيل : « إن أروت 
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ولد صيفهعها قرا فك له آاء أصكاء الربابلاء وقول القاس الغرينى فقن رسفت 

اده : 00 

اشير فى اقدينه اناب اماق وخفةفي رأسه. فق والستق 

فليس الطفل الذكى ذكيّاً اتفاقأ» ولا الكسول ولا جامد العواطف. بل كل هذه 
الأرساك لبا حلاق عير # بالنجسيرة السعدين النيروظ بن افق وك خراقية 
لغرائز ابائنا . 

ويس مخ المعقول أن يرث الولد كل الضفات: الأساسية لأبويه معا+ ققد يكون 
لأبويه صفات متناقضة» كأن يكون الأمزجيانا أ أبله الام جبريدة نقيت ولكن لم 
يصل العلم إلى تحديد المقدار الناتج بالوراثة من امتزاج كميتين مختلفتين . 

ومع أن الولد يرث من آبائه صفات لهم. فإنه يحفظ شخصيته بصفات خاصة 
لا يشارك فيها آباءه» وبها يمتاز عن غيره في شكله وسحنته ولونه وعواطفه وعقليته 
وأخلاقه» وهذه الصفات الخاصة يورّثها الأولاد للجيل الذي بعدهم مع محافظة كل 
فرد من أفراد هذا الجيل على شخصيته أيضا . 

وكثيرا ها يحيدث فى الوراثة أن الأبويخ تكون لهما ضقات خاصّة:» ولا تظهر 
هله الصفات فى سلهماء ولكن تظهر يعد ذلك فى الأسفاد أو أيناء الأحقاه. ويعباز: 
أخرق قل تظير فى الأحيال الثالية للجيز الآول» كما شوهد فى أب حضاب يعم 
ايلوو0 ولدينات يمن ليده العاهة أثر فيهنّ. حت 14 دبل ولاه البناث ذكورا 
ظهرت فيهم هذه العاهة. وأيضاً تلد الأم الصحيحة ابا يموت بمرض قد أصيب به 
جذه الأدنى أو الأعلى» ويقال مثل ذلك في الأمور العقلية والخلقية. وعلى الجملة : 
إن الوراثة مع الجزم بصحتها لا يزال كثير من قوانينها غامضاً إلى |١‏ ليوم» والعلم يجد 
في استكشافه . 

ويجب أن نلاحظ أننا لسنا نرث من آبائنا غرائز نامية ولا ملكات ناضجة» إنما 
نرث منهم استعدادات وجراثيم فقط؛ فلم يولد سحبان فصيحاً ولا الحجاج سفاكا 
ولا نابليون حربيّاء ولكنهم ولدوا وفيهم استعدادات كامنة صادفتها بيئة صالحة 
لنموّها فنمت. وذلك علة النبوغ. وكثير من هذه الاستعدادات والقوى الكامنة تتأخر 

فى الظهور. ويد لاقي 0 يع مرإ 3ل اليو فى دو ماليذة الكبزاها ار 
50 وذلك هو الشأن في , بعض الأمراض الجسمية كالتدرّن الرئوي» فليس 


)1١(‏ عمى اللون (9ة086هنا8 عداهاه6) مرضى يضيب العغين + قلا ترى بسيبهة يعض الألوان لبور 
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فإن مادق هذا الابسيداه يكةسناقدت على الأصنابة به أصبييية يالا لأ وركذا 
الأمراقي القاقية» قلسن يرك الناشرو هين أيه القير بول الذلة ولا المميل إلى 
المر انه ولد وبق الابيفيراد للك بوشوكقف الاسابة على ال 


يرث الطفل نفس المرضء. ولكن قد يرث من أبيه الاستعداد للإصابة بهذا المرض» 


ويختلف الناس في المدر الموروث من قله الام ععدادات والجراثيم. كما 
يختلفون فى الموروث ؛ فمثلا : 

يريف عت الذاض مدان + وطوكا قدو 28 وغفيا شر ةا ونا يي 
يرك هن حعية الذّات بمقذار /8٠١‏ ومن الخوف وه الغضب 8 وسضفات القدو 
السوروث غنيب )١(‏ قد تشالت عفاته عد (نب): وهكذا. وقد يمنح بعض الناس كمية 
قيرة هه غريزة عمس تشحعف بحائنها القرائة الاسقرى؛ فترى مثلا في «١سقراط)ة‏ حب 
الاستطلاع والبحث ناميا نموًا لم يجعل مجالا لظهور غريزة أخرى فيه ظهورا بيّناء 
وهكذا. 


السوناك المكفية: 


)١(‏ وكما أن الغرائز تورث على شكل استعدادات كما بيّنا»ء كذلك يورث المجموع العصبي 
وخصائصه. والناس يختلفون في التأثر والانفعال تبعا لاختلاف مجموعهم العصبي. 
فالقاثراى العشدية الاق آثناء برها تاومة. وله سينا عقن التط.ة القن يبرد عضبب وأ 
وعدة المقاومة تكتلف 3ه وفيعقا: كعد بعشن القانن تلم هله البقاربة وسكترق القائر 
أثناء مروره زمنا طويلا نسبيًا. ومثل هؤلاء بطيئو الفهم. باردو المزاج» ولكنهم ثابتو الخلق 
راجحو الحلم»ء لا يصدر منهم عمل شاذ كما لا يصدر منهم عمل عظيم . 
وعلى العكس من هؤلاء قوم عصبيّون تمرّ التأرات عندهم على الأعصاب سريعاً وفي طريق 
مفتوحة؛. ومع قليل من المقاومة. وهم عادة ‏ أذكياء نشيطو العقل. سريعو الانفعال. 
حادّو العواطف يأتون بالشواذ من الأعمال وأحياناً بعظيمهاء طائشون فى الخلق» متهوّرون 
في السياسة» يسعطيعوة أن يؤثروا بسهولة فين ولهم» .ولكتهم لا يصترة اقبادتيم» وعق 

هذا الصنف يكون النبوغ عادة» وقد يتحوّل النبوغ إلى جنون . 

وكما ذكرنا في وراثة الغرائز «أن الوارث إنما يرث استعدادات فقط». كذلك في المزاج 

العصبي فليس يرث الأولاد مزاج عصبيًا مريضاء وإنما يرثون مزاجا فيه استعداد للمرض» 

قراف المرقن على انه وب ألم جا #دكرين الأبررى النسييية ولوق ألكيا لايد 

أحدهم فنان والآخر معتوه والثالث شاعر حادٌ العواطف والرابع سكير مفرط والخامس واعظ 
عظيم: فتراهم كلهم من واف وان وخ يي عينة الانفعال. ولكنهم اختلفوا بين نافع وضارٌ 

تبعا لقدر الإرث والبيئة . 


عقلية أو خلّقية - تنتقل من الأصول إلى الفروع» فقد اختلفوا في الصفات المكتسبة 
التىي حصلها الإنسان في حياته ولم يرثها عن أب وجد؛ فذهب بعض العلماء ومنهم 
الفروقاا الث وارك» رففر وت ستسر» إلى أن الأرساق الكسبية قد تورث إلى عد 
محدود»ء فابن المصاب بعاهة عرضة لأن يُصاب بهاء وابن من اكتسب فرعا من فروع 
العلم أو خلقاً من الأخلاق أقرب لأن يتصف به ممّن لم يولد من أب. كذلك إذا 
استوى المولودان في الصفات الأساسية» وأنكر أكثر علماء الحياة انتقال ما يكتسبه 
الفرد فى حياته إلى فروعه كما هو الشأن فى الأمراض والعاهات الطارئة؛ كما أن من 
فقد ذراعه أو إحدى عينيه أنتج أولادا قير تاترية طللك الماعةء لكل للك عرد اكيب 
فقة هو السيفانت العقلية أن الخلقية لا يوركها به : 

وليست الوراثة هي العامل الوحيد في تكوين الإنسان. فبجانبها البيئة وهي 
عامل آخر قوي يعمل معها ويصلحها أو يفسدها كما سنبيّن ذلك . 
البيئة : 

تطلق البيئة على الأشياء التى تحيط بالجسم الحي فينمو فيهاء فبيئة النبات 
تربته وجوه إلخ. وبيئة الإنسان ما يحيط به من بلد وبحار وأنهار وجوّ وقوم. 

وهي إما بيئة طبيعية (مادية) وإما اجتماعية أو (روحية). 

أما البيئة الطبيعية» فقد عنى الكتّاب من عهد أفلاطون إلى يومنا هذا بشرحها 
وبيان تأثيرهاء» وكتب عنها ابن خلدون فى مقدّمته» فالجسم الح يتوقف نموّه بل 
وحياته على حالة البيئة التى يعيش فيهاء فإن لم تكن صالحة له ضعف ومات» 
فللهواء والضوء والجو ومعادن الأرض وموقع البلاد وما فيها من بحار وأنهار ومرافئ 
وكل المرافق تأثير في صحة السكان وحالتهم العقلية والحُلّقية؛ فالجسم الحي إذا لم 
تيده البفكة غاسهاتة المناسبة له وقف نموهء ولببيو خيياة الجسم إلا تفاعلا بينه وبين 
بع خذللق الشات فى الهياة العقليةء قبي لسدت إل تقاضلا ييق العقل ها فيط 
به» فالعقل لا يبقى ولا يرقى إلا بتفكيره فيما حوله واستفادته من البيئة التى تحيط 
بد قال جين الكتات المنغدة 1 «إن المؤرهين هه غهد يعيد قد أباتوا ما للأقاليم 
وسائر الأشياء الجغرافية من عظم التأثير في رقي الشعوب؛ فالجبال وطول الشواطئ 
في بلاد اليونان والهضاب السبع في روما والشقاء القارس والليل الذى يحتمل فن 
جرينلند» والشمس المحرقة والحرّ الشديد في إفريقياء والحقول الخصبة في أمريكاء 
استغرقت من المؤلفات فصولا لبيان تأثيرها في حال السكان. ولو أنك غيّرت بيئة 
الأسكيميين ببيئة سكان نيو أنجلندء أو غيّرت بيئة البريطاني ببيئة الحبشي» لشاهدت 
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اخييرا فى الأكللاق كيرا وإنا لنستطيع أن نقول: إن مكان ولادة الإنسان ليحدد ‏ 
إلى درجة ما كثيراً من صفاتهء أعالم أم حالم وكسلان أم مجدّء ومتوحش أم 
2927 5 

ولبس الآثسات مككر فا آماء البيقة 5 سعطيع تعديلها أو التقلب عليهاء بل هو 
بما منح من عقل إرادة يستطيع أن يستخدم ما حوله في مصلحته . أو يعبارة اشر ض: 
السيفات المودروةة تخد الث من سانحة لرقيّها في البيئة التي حولها. ومقياس نجاح 
الأشخاص في الحياة أو فشلهم هو قدرتهم على استخدام ما حولهم والتسلّط على ما 
يحيط بهم ليحولوه إلى نفعهم. ومن أهمَّ أغراض التربية إعداد الشخص في الحياة 
لدللته. 

والنوع الثاني من البيئة «البيئة الاجتماعية»؛ وهي تشمل النظم الاجتماعية التي 
تحيظ بالشخصض عن منول وهدرسة» وفهدة وشتكومة وشعاقر ديكية» ومعتقدات: 
وأفكان» وعرف: ورأي عالم. ومثل أعلى: ولغة. وأدبس. وفنْ وعلم وأخلاق» 


وبالجملة كل ما أنتجته المدنية . 

والإنسان في بداوته أكثر تأترا بالطبيعة» فإذا ناأ ل عفكظا هين العنات: قان للسفة 
الاستماغية غغلية السلطان الكو وصا ن أقتر على تتشيدر السيكية أو البميلظ غليها د 
تعديل نفسه على وفقها؛ ففى الجوّ الحار يتخذ رقيق اانه اضيا ل بال 
الجر ديش يوقة خلى قبط ماهر يرظب العفوع وإدا لى يكن لبلده هرفا على 'اليعفر 
بتكيل مرقاً يفاعي وإذا لم تكن اوقبي عويالنة ة للر راعة استخدم العلم في إصلاح 
الأرض» وإذا فَصّرت القوة الطبيعية في شيء استخدم قوة أخرى طبيعية كالبخار 
والكهريباء لتعوّضه عمًا فققّد. وغيلى الجملة: إن الآنسانى وإن كان خاثر كه طسة 
كانت أو اجتماعية ‏ بما منح من عقل ‏ يستطيع ‏ إلى حد ما - أن يعين البيئة التى 
تناسبه ثم ييجتهد في خلق تلك البيئة. 

وللبيئة بنوعيها أثران متضاذان» فقد تغذي الإنسان وترقيّه وقد تضعفه وتفنيه: 
جياض في اللبازيلق اموا الآ قال يك جه حت تشبعقة أو ميف فى الميتك الصبالح 
رم وماك فوخ ل روج . © وَالْبَدُ ألطيَبُ كر يانه إن ري لدف 216 214 ل 
تكد 4 [الأعراف: 548]؛ كذلك الإنسان» إن نشأ في بيئة صالحة من بيت طيب 
ومدرسة رافية ورفقة مؤدبة. يحكمه قانون غلك ووانين لمن مستي بست عخير 
كوك لقوق سي لكوي وال هما أحراة أن يكون شزيراء وير عيض الع او 
الاستيافة والأخلاقية سي البيقة: فالفقر وكثرة المتسولين والعجزة وسوء الخلق 
نتيجة تربية فاسدة ‏ غالبا ونشأة في بيت غير صالح وسوء نظام المجتمعات. 





ولذلك ترى المجرمين من سرقة وكسالى وقتلة من أولاد الشوارع والحارات الذين 
لم يتخرّجوا من بيت طيب ولا مدرسة صالحة» أهملوا فأثرت البيئة فيهم أسوأ 
اطكا 
العلاقة بين الوراثة والبيئة : 

لم يبق مجال للشك في أن الوراثة والبيئة معا يحذدان قيمة كل جسم حي 
ونجاحه أو خيبته» وإنما موضع الخلاف الآن القيمة النسبية لكل من الوراثة والبيئة. 
أعني أيّهما أكبر تأثيراً في الكائن الحي وأعمل في رقيّه؛ وقد اهتمٌ الباحثون 
العصريون بهذا الموضوع لما يترتب عليه من الإصلاحات الاجتماعية وذهبوا فيه 
مذهبين : فذهب بعض العلماء 55 رأسهم سير فرنسيس جالتون (8م)0©81 قتعطنة 7) 
وكارل بيرسن (2632508 123151) || 200 الوراثه أكبر مؤثر في الإنسان». ولسبينة البدة 
3 او 00 «بالوراثة يقدر على الإنسان نوع نفسه 
من يوم ولادته» وبها تصاغ ألقلاقهى ورها تسدة ويعهده وبها يعين نقدان عقله؛ وأهم 
ما يساعد على رفي النوع الإنساني هو إصلاح الوراثة بإضادح الاثتشاب بين الرو جين 
ومنع التوالد بين مَنْ لا يصلحون للإنتاج لوقا اد لل وتعرن كن عد شاساء 
الحياة والاجتماع ‏ وخاصهة البيحدثين متهوب إلى أن ها تسيب إلى الوراثة من القيمة 
الكبرس أكبر هيه التطقيقة: .فاكثر العيوس ابو وود ود ايوب وَأث أكقر مه 
ثمانين في المائة من الأطفال يولدون صحيحي البنية والنيقة هن القن تمر ضهيد: 
وكذلك الطفل يولد مسلّحاً بالعقل المّرن القابل للنموّ وحسن الاستعدادء وهذا هو ما 
يمنحه بالوراثة» ولكن رقي هذه الم راحب عفدن حول الب وإذا نحن أزلنا الظروف 
السيكة ال تحيط بالأشرار صلح اكترهع » ولس الاجرام < كما يقول بعضهم - مسألة 
وراثة» بل هو أكثر ما يكون نتيجة البيئة . وليس أدل على قوة أثر البيئة مما يشاهد 


ح.. 


من أن أبناء الحارات والشوارع إذا انتزعوا وهم صغار من بيئتهم الفاسدة تغييرت 





١ 


أخلاقهم تغيّرا قمر قاحسا عفدن تركوا في بيئتهم لشبوا متشرّدين أو 
مجرمين» حتى قال ل بعضهم. «لا أثر لياه غيم شادوا إ15 اقلت الا وا عتم بن 
أن يدنسوا بهم وأحيطوا ببيئة طيّبة» . ولو أن عق اعد 1 وأفلاطون 5 و أرسظو نثا ف 
يق لا تساغدك عقلة على الثمو ها كان فيلسوقا يا لكان ر نجاف ا : وكذللك 5ا 
نابغ» وكثير مما ينسب إلى الوراثة يجب - إذا دقق فيه - أن ينسب إلى البيئة» ولا 
سيما ما يسمونه بأ والة الاجخماعة: ويعنوة بها اخكام الاجتماعي للامة والنْظم 
السسناسيةه والأفكاد والاراء العامة فهذله تؤثر في عقول الآفرا د وتصوغها في قالب 
خاص» ثم يرثها الخلف عن السلف؛ وغله فى الأصل له تكن إلا بيكة: 
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والعقل والخلق؛ كما يقول الشاعر العربي : 

هما يقول يعشفت : نيا #المقر ونب والمقيروب كف إكاكان أحدعها ميا 
كان الناتج صفرا ويتضاعف ادها بالآخر. ولا تستطيع البيئة - ومنها التربية - أن 
تخلق شيعنا لم يكن. ولا ان تجعل من الايله فيلسوفاء ولا من حرم خفمة اليد مصورا 
ماهرا. ولكن يجب أن يحاط كل ناشئ بالبيئة الصالحة لتصلحه على قدر استعداده» 
فخ السشعيل أن فورزن كا -من الوراثة والبيثة بالفيزان المشبوط وتحدة ينهمها فسة 


قدمنا أن الأعمال قسمان: أعمال غير إرادية» أعنى لا دخل للإرادة فيها؛ 
كضربات القلب وعملية الهضم . وأعمال إرادية» وهى التى تكون الإرادة سببا في 
وجودها؛ كالكتابة وا| لخطابة . 


ابي ب 


دفيقه 


والأعمال المعتادة؛ كالمشي والصلاة والكتابة تحتاج إلى الإرادة لإخراجها إلى 
حيّز الوجودء فإذا بدئ فيها لم تحتج إلى الإرادة لتكميلها . 

لنضرب الآن مثلا لعمل إرادي ثم نحلله لنعرف موضع الإرادة منه : 

هث: اثلق قتي تب فتدريت أن تقطع الكتابة وتذهب إلى المائدة لتأكل» هذا 
غمل إرادى لى عذلناة لوجداة يشما على اشياء: 


- 


١‏ - شعور بألم الجوعء وهذا الشعور بالألم ‏ أو اللذة في بعض الأمثلة ‏ نجده 
أساسا للأعمال» فما لم يوجد لا يوجد العمل . 
؟ - ميل إلى الأكل نشأ من تصوّر لذة الشبع المستقبلة ومقارنتها بألم الجوع 
الحاضر . 
وجب أن بالاحظ أن الميل غير الإرادة» فكثيرا ها يوجن الميل ولأ توعد 
الإرادة» وكثيراً ما تحدث ميول متعارضة كما في مثلنا هذاء فقد يميل إلى الأكل في 
لحظة عند تصور لذة الشبع والإحساس بألم الجوع. وقد يميل في اللحظة التي تليها 
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إلى الاستمرار في الكتابة إذا هو تصوّر اللذة التي تحدث من تتميم الموضوع الذي 
يكتبه وألم النقص الحاضر. وهذه الحالة تسمّى : 
«حالة التروؤي». وهي التي رده أفيها القكر هن خثاية أى مييول متعارضة. 
ويوازن بين نتائج الميول المختلفة . 
وبعد ذلك يترجح أحد الميول ويقبل العقل أحدها ويرفض الباقي”''. ويسمى 
الميل الوتقلت ١رغبة»‏ ثم يأتي : 
؛ - العزم أو التصميم على العمل» وهذا العزم هو المسمّى بالإرادة» ثم يتبعها 
العمل . 
وليس العمل يتبع الإرادة دائماً؛ فالإنسان قد يعزم على شيء قريب أو بعيد. 
ففي الأشياء القريبة المباشرة للعزم يتحوّل العزم إلى عمل» كما إذا أراد أن يحرّك يده 
الآن ويأخذ الكتاب الذي أمامه. وأما إذا كان الشيء المراد بعيداً كما إذا عزم أن 
يذهب غداً إلى مكان كذا أو يتعلم في أول السنة القادمة لغة كذاء فقد يتحول هذا 
العزم إلى عمل إذا لم يتغيّر العالم المستولي على فكره وربما لا يتحوّل؛ لأن العالم 
الذي كان موجودا وقت العزم قد تغيّرهء والصورة التي كانتة مرسومة في الذهن عند 
الإرادة قد دخل عليها تعديل. فوجد العزم ولكن لم يوجد العمل عند مجيء وقته . 
تغرض ع هذا آن العمل الأآزلض يعضكة : (1)اتسوراء 2( )باد و 
ترويّاًء و(4) عزماً وهو السعي بالإرادة. ثم العمل بعد ذلك قد يكون وقد لا يكون. 
ولسنا الآن بصدد تشريح هذه الحركات النفسية تشريحاً دقيقاً تفصيليّاً» فموضع 


9 وهنا ور وال وفن فى التبيول: يسغتب؟ فى جيلنا السازق قد غيل الشكمن إلى الابسمراز 
فى العملء. وقد يميل إلى قطعه والقيام للأكل» فأيّ الميلين يتغلب؟ أجاب بعض علماء 
النفس بأنَ كل ميل يتبع حالة نفسية خاضّة؛» فالميل إلى القراءة يتبع حالة للنفس خاصة غير 
وال النفس التي يتبعها الميل ال الكل ( ويسمول حالة التفسق 550 (عالم الميل». وحالاات 
الشس عشي عر زمية إلى أعقر وقد تتغلب فجأة. كما إذا كان الإنسان في حالة فرح أو بعبارة 
أخرى في عالم سرورء ثم يأتيه خبر موت صديق فينقلب سريعاً إلى عالم حزن. وكما يكون 
الإنسان في حالة استهتار وعدم مبالاة ثم يتذكر بيدا أتلافنا آء حرغظة حبيية فيقلب عالت 
النفسي . وكل عالم يستتبع ميولاً خاصّةء فعالم السرور يستتبع الميل البتسفاع الطياء لاد 1 
اعد ل ؛ بينما غالم الحزن يستتبع الميل إلى الانكماش والعٌُزلة» وعالم الاستهتار قد 

يستتبع الميل إلى تعاطي 0 فإدا وعظ بموعظة مؤثرة تغيّر عالمه فهجر الحمر ومال 
ا وهكذا. 
نفسه ليس الميل الأقو. 





37 الكتاب الأول : في مباحث نفسية لا بد منها في الأخلاق 0 


ذلك علم النفس» وإنما غرضنا أن تبين هنا ما الذي يسمّى بالإرادة حتى لا تختلط 
بقيرغا يي اعمال النفس . 
الإرادة قوّة : 

الأرادة قوة من القوئ كالبخار أو الكهرياءة فيى المشرك للإانسان؛ وعفها 
تصدر كل الأعمال الإرادية» وجميع ملكات الإنسان وقواه تكون في سبات حتى 
توقظها الإرادة. ة رة الصانع وقوة عقل المفكر وذكاء العامل وقوة العضلات 
والشعور بالواجب ومعرفة ما ينبغي وما لا ينبغي؛ كل هذه لا أثر لها في الحياة ما لم 
تدفعها قوة الإرادة. وكلها لا قيمة لها ما لم تحولها الإزادة إلى مل . 

وللإرادة نوعان من العمل. فقد تكون دافعة وقد تكون مانعة». أعني أنها تارة 
تدفع قوى الإنسان إلى عمل كأن تحمله على القراءة أو التأليف أو الخطابة» وتارة 
تمنع القوى عن المسير كأن تحرم عليه القول أو الفعل . 
الإرادة» فالصدق والشجاعة والعمة ناشئة إما عن إرادة تدفع قوى الإنسان إلى السير 

097 : : 
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فوة الإرادة: 
عضر بالكراوة الغرية إوارة فضا ينا ففيف ال معنا #لتيا هن النقاق. ذا 


)١(‏ افتتح «كانت» رسالته الشهيرة في عالم الأخلاق بقوله: «ليس في الدنيا بل ولا خارجها 
شيء يوصف بأنه طيب من غير قيد ولا شرط إلا الإرادة»» فالمال والجاه والصحة 
ونحوها توصف بأنها طيبة بشرط استعمالها في الغايات الطيبة. أما الإرادة الطيبة» 
ففكون طبية هم غير قبدء في كبا قال اكاتفة أيفا: «الجوشرة الوهيية الكى تفي : 
بنورها الخاص» . 1 ْ ْ 
ركسي أن لود يد الآزادة وهجره الرغية: قم ه الرغاى اف هرد تمق الشير ليس كيرا 
وللك قال يعفية فإن المنسيى مرصيوقة بالمقاصد الطريةةء #المقاضيد الطيية عا لم كدعب 
بالعزم والجد نحو العمل لا قيمة لهاء إنما نعني بالإرادة الطيبة العزم والتصميم على عمل ما 
يعتقدة -خيراً والجهاد فى إبراز ذلك العمل . 
والإزافة الطية ع 'عولت إلى غبل كان هذا العيل طيباً ولق ألعيع مودة» قايس يلظ الى 
العمل الطيّب نتيجته» ولكن تلحظ الإرادة التى أخرجته» فلا يوجد عمل سيّى من غير إرادة 
طيّبة؛ ولكن العمل الظيب في نفسه قد يحدث تتائع سيقة» والعمل الرديء قد ينيم تتافع 
حسنة بسبب عوامل أخرى. وسنوضح ذلك عند الكلام على الحكم الأخلاقي . 
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تحجم أمام العقبات [التي] تعترضهاء وإنما تبذل ما في وسعها لتذليلهاء لا شيء 

أضعية غتدهنا مخ عدولها عن قضدها . 
هذه الإرادة القوية هي سرّ النجاح في الحياة» وهي عنوان عظماء الرجالء إذا 

أزمعوا أمرا لم يثنهم شيءء يسلكون إليه كل سبيل» ويركبون فيه كل صعب؛ قد 

كان أحد الحكماء يقول لكل من فشل في عمل: (إنك لم تكن ذا إرادة تامّة). 

وكانت أثقل الألفاظ على سمع نابليون «أنا لا أعرف» «أنا لا أستطيع» «مستحيل'. 

فكان إذا سمعها يصيح اتعلم؛ «اعمل» «اجتهد»). وكانت حياته مظهرا من مظاهر 

عظم الإرادة. قيل لله يوسا : «إن جبال الآلب» سقف فى طريق حيتيلةك»):. فقال : 

ايو لأ يكون ال واختط له طريقا ١‏ لم تسلك من قبل. وكانت قوة إرادته وقوة 

روحه تؤثران فيمن حوله حتى لقد قال : "إن لأصنع قوادي من طين"» يريد أن روحه 

توحي إلى روحهم النشاط والقوة» حتى لا يعرفون الملل كالجماد . 
وقد يعتري الإرادة مرضص كالذي يعتري الجسم ء من هذه الأمرافين : 

- ضعف الإرادة بألا تستطيع أن تقاوم الأهواء والشهوات» فيستسلم صاحبها 
الشفسه أو شرب القمر اق العقامرة نض ودبت المشرياق: ومة مظاهر ذلك 
أن يرى الإنسان الخير في شيء ويرى وجوب عمله ويعزم ثم تخونه إرادته. 
فيستسلم للكسل والخمول . 

"١‏ - وهناك نوع آخر من المرضء وهو أن تكون الإرادة قويّة ولكنها متجهة نحو 
الشرور كما نشاهد في بعض المجرمين» يعزمون على نوع من الإجرام فلا يثني 
عزمهم شيءء هؤلاء قد تظهر فيهم قوة الإرادة بأقوى مظاهرهاء وقد تفضل 
إرادتهم في قوتها كثيراً من الخيّرين» ولكن عيبهم سوء وجهة إرادتهم» فإذا 
حزلت كانتا إرادةاقوية قي الفير كما خنى قرخي اللبد 

علاج الإرادة : 


يمكن علاج الإرادة المريضة بأنواع من العلاج : 
د إذا كانت الإرادة ضععيفة يمكة تقوكها بالفرانة كما حكن أل مشورض الجسم 
ابالريافية اليدنية4: والعقل بالبحث العميق الدقيق» فإلزام , النفس بالأعمال التي 
تلن حفهدا ومشقة يفوي ١‏ دل ويساهدا كمه على الوساشيي اليد 
الفلنس بالكرقيات من بقالية السيياي «العد اب ضليه] كنا بشم نفو التضيم لايق 
بالارتياح عند إتيانه بتمرين من الألعاب شاق ونجاحه فيه. وكل مجهود يُبذل في 
قارية عر .شير ثم يزول إلى العذلتي عليه تكسي الإرادة قو 
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اديسب أن "ل شاك إرادسا صخر عرد غير أن تقل اهومن عليداه كإن لك رشعب 
الإرادة ويكسبها عادة الفشل في التنفيذ» فإذا عزمنا عزمة يجب أن نحاول ‏ ما 
استطعنا - تنفيذها ولا نسمح لأنفسنا تبشيرها هد غير أن فول إلى غهل : 

 *‏ إذا كانت الإرادة قويّة ولكن مرضها في اتجاههاء أعني أن اتجاهها إنما هو نحو 
الجرائم والشرورء فعلاجها أن نعرّف النفس طرق الخير والشرّ ونزوّدها ببيان 
نتائجهما ونلزمها بإطاعة بواعث الخيرء ونحوطها بكل ما يحبّب إليها الخير 
حتى تتجه الجهة الخيّرة» ويجب أن تتذرع بالصبر في مقاومة ميلها إلى الشرور 
حت تهقدق إلى الصراط المستقيو» كما تفعل بالشجرة الففية إذا تحن انسنا متها 
اعوجاجاً. فإنًا نحوطها بكل ما يصلح وجهتها ونقاوم اعوجاجها حتى تستقيم 
قناتها. ولا يستطيع شيء تعويجها. 


الممانا: الع تتعايه عقول التاى قديما ديفا وثار ميا العرذال بون 
الاكبيةة عقيو د بعص ٠‏ وبين رجال الشيرة وعلماء الأخلاق فيويالة (احرية 
الإرادة»), وبعبارة قري ماله الجبر والاختبار ٠.‏ اعني: هل 1 رادتنا حرّة في اختيار 
العمل الذي نعمله؟ هل العامل مختار ل يمعل وألا يفعل ويستطيع أن يشكل 
عله يفا بشياء؟ هل لحن أحرا 0 ما تأمر به الأخلاق؛ فنستطيع أن نطيع 
و بطي أن تعتضنى ؟ هل الإرادة حره أماه القضاء والقدر؟ أو بحن مجبرون على 
لير فى ظريق حامر ل يكينا أن تعدا وآن ها ها ما كان يمكن أن يعهيل 
عيره» وأن إزادتنا معلولة يعيلل » فإذا ‏ حصلت العلل حصل المعلول لا عوالة؟ 

انقسم الباحثون في الإجابة على هذه المسألة إلى قسمين ‏ وقديما اختلفوا ولا 
يزالوق مكعافي: إلين الموهت: فملاسمه ال يونات كات يعشهم يرض أن الا رادة حرة في 
الاختبار» وبعضهم كان يرى ألقنا مجبره ة على السبير فى طريق لا يمكتنها أن فل ]اه 

ولما بدأ العرب يبحثون في العلم اعتر ضتهم هذه المسألة؛ فغلا قوم وقالوا: 
إن الإنسان مجبور وليس له إرادة حرّة» بل إن القدر يصرّفها حسب ما يرسم لهاء 
والإنسان كالريشة في مهبّ الريح أو كالقشرة بين يدي الأمواج» لا إرادة له ولا 
اختيار؛ وإنما يجري الله العمل على يديه. وغلا آخرون فقالوا: إن إرادة الإنسان 
حرة». وفىى استطاعته أن يعمل الشيء وضذه وهو يفعل ما يختار. واشتد الجدال بين 
التركيد واوا قل يا ميد قا ادل لكر هما 

وفى العصور الحديثة عادت المسألة إلى الظهور وعاد الخلاف؛ فذهب بعض 
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الفالاسفية كبنييتو زا وهيوم وهبالسيرائكن إلى الن .. وقفه اك الفالاسةة إلى حرية 
الإرافة وإشات الاختيار . 

وقد و الببحث في الأيام الأخيرة شكلاً جديداًء فذهب بعض غلاة الجبر 
كرويرت أرية "إلى أ الأنساة سور يجبره ما حوله من الظروف». قمة الكنا بيه 
مجرمين وسمع أحاديثهم وكان كل ما حوله يدفعه إلى الإجرام كان مجرماً لا محالة. 
ولم يكن له اختيار في أن يكون مجرماً أو لا؛ ومن نشأ في بيئة طيّبة وربي تربية 
صالحة وأحيط بكل ما يحمله على الخير كان لا شك خيّرأء ومن ثمّ كان أكبر هم 
«أون» الإصلاح موجّها إلى إصلاح الظروف التي تحيط بالإنسان. 

وغلا آخرون فى الطرف الأخرء فقالوا: «إن إرادة الناس حرة حرية مطلقة لا 
ده القلروشو ول غيرها", 

واللى ثبيل إليه أن الآتباة معيو ترضاعه الهرء وشة ثرها من الحر نه أما 
نوع الجبرء فإن الإرادة خاضعة لعاملين: عامل نفسي وعامل خارجي؛ فالعامل 
النفسي هو ما ورثه من آبائه» فهو يشكل الإرادة بشكل خاصء بحيث لا تستطيع 
التخلّص منهاء فلو أمرك آمر أن تحبّ عدوّك لكان أمراً غير داخل في مقدورك لأنه 
ينافي غريزة حبٌ الذات». ولكن في الاستطاعة أن يأمرك ألا تتعذدى على عدوّك» 
با ابل رمن ضار «المثاليّين" سببه أن نوع إصلاحهم خيالي لا 
يتفق مع الغر دز الموروتة» كالدينم يدعون إلى اللغاه ملكية الأفراد دفعة واحدة 
وإحلال الملك العام محلهاء فإن هذا يتنافى مع ما ورثه الناس من قرون من الميل 
إلى الملك الخاصء والإصلاح النافذ هو الإصلاح الذي يتمشى مع الغرائز ويرقيها 
ترقية لا تتناقض دفعة واحدة مع طبيعتهاء والعامل الخارجي هو قوة التربية والبيئة 
وما أقرّه علماء الاجتماع من أن الإنسان يتأئّر في أعماله ‏ إلى درجة كبيرة ‏ بأعمال 
المجتمع الذي يعيش فيه . 

هذان العاملان يفيدان الإرادة ويرسمان لها طريقاً للعمل حتى لنستطيع أن نتنبّأ 
بما سيعمله الإنسان الذي تكوّنت أخلاقه . 

أما نوع الحرية. فإن الغريزة والبيئة والتربية لا تسلبه اختياره بدليل ما نشعر به 
من أنفسنا من حريّة الاختيار» ولولا أن إرادة الإنسان حرّة في اختيار الخير والشرّ 





(١0)‏ روبرت أ مهتم اشوا إنجليزي (١7/17ا١ )١1858‏ وصف سمواع 000 اهنا : ودافع 
عنهمء »؛ وأعد الأذهان للنظ, رر فى شُؤونهم والعطف عليهم. وله كتابات فى ذلك وتطبيقات 
شيارة على قري 
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لكانة الكخا ليقي الأخلاقية والآمر والنهى هويا من العيث» ولما كان هتاه معنى 
للغواس والعقاب والمدح والْذم . 


ظ الباعث على العمل ظ 
الأئرَةُ والإيَارُ 
معنى الباعث : 
يستعمل لفظ الباعث فى معنيين» فقد يطلق على ما يدفعنا إلى العمل» و 

يستعمل في الغاية التي بار ل الغمل + فإذا ضرت والك ابنة فقيد. يقول.. على 
السعفي الأولاية إن الداضيف الوتعان. الشعرعب الشفيهء أي أنه هو الذي دفعه 
للضربء. وقد تقول على المعنى الثاني -: إن الباعث له على الضرب تأديبه» أي 
أن التأديب هو الغاية التى عغذيتة للجما . بإقا رايك فقيرا ياقبا لافطلين شينا فيه 
المال؛ فتارة تقول : إن الافيك عث إلى على الإأعطاء الشفقة» وتارة تقول: إن الباعكث سد 
حاجة الفقير؛ فالشفقة هي «الباعث الدافع") وسد الحاجة هو «الباعث الغائي». 
واللق يعس بيه البافق الأطيلاقق أكبر عتاية هو اليافيت الغائن . أعسر «الداغيف 
كاتا بوذا الس بكر اقيق بن ليحت علا 1 1 
هل الباعث دائماً اللذة؟ 

رأى قوم أن تحصيل اللذة هي الغاية التي نرمي البها؛ وهبارة اشم أن اللذة 
ذاكماً هن الناعيق على العمل 4 فى ذلك يقول (بئْتام): «وضعت الفطرة الإنسان 
تحت حكم اللذة والألمء فنحن مديئون لهما بكل أفكارنا وإليهما ترجع جميع 
أسكامتا وجميع مقاصدنا في الحياة» ومن يدعي أنه أخرج نفسه من حكمها لا يدري 
ما يقول. فإن غرضه الوحيد ‏ حتى في اللحظة التي يرفض فيها أعظم اللذائذ ويقبل 
أشد الالام - إلما خو طلت اللذة والهروب من الألمة. وراق قوع آخروتن أن الباغثك 
على العمل قد يكون اللذة وقد يكون غيرهاء وقالوا: إن الواقع يشهد أنا قد نقصد 
إلى بعض أعمال لا يصحبها شيء من اللذّة”'" . 


() يجب هنا أن ثنبه إلى أن هناك فرقا كبيرا بين قولنا: فإث الباعث دائماً على العمل اللذة»: 
وقولها #“تإن عسول بالمن البداسيي القتهن لذلا #الشيلة الغانية سيت فض 
للخلاف» فكل ما نريد تحصيله إذا وقع سبب للشخص لذة باتفاق» ولكن كون الباعث دائماً 
اللذة هو محل الخلاف . 
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والذين قالواة إن الباعث إنما هو اللذة احختلفوا: هل يبعثك الإنسان غلى العمل 
لزه لياف وميه اسه قط وليين [ف ياعيق غير الله أو اد ييف غيلى العيما 
لذة الناس ومنفعتهم أيضا؟ 

وقال قوم بالمذهب الأولء. أي أن الإنسان بطبيعته لا يبعثه على العمل إلا حبّه 
لنفسه وطلبه اللذة لهاء أي أن أثر (أنانى) لا يطلب إلا خير نفسه. وعمل الأخلاق 
هق إتخضاء هذه الأثرة لتقنق مع مصلحة الناس» وقيل + إن عمل الأخلاق عو ترقية 
نفسه حتى يرى أن لذته وخيره في مراعاة لذة الناس وخيرهمء وقالوا: إنه إذا 
انعدمت عند الإنسان المصلحة الذاتية لم يوجد الباعث على العمل». فلم يوجد 
العمل. وهؤلاء يحللون أدق أعمال الخير ويرجعون الباعث عليها إلى المنفعة 
الذاتية» ويقولون: إن الناس يخدعون أنفسهم إِنْ قالوا: إن الباعث لهم أداء الواجب 





أو منفعة الثامن + فالمحامى يقول: إن الباغيتك له عاب عَملة نصرة المضلوم وإحقاف 
الحق». والكليينت الوقن يزعم أن الماهيك له العناية بالميريمن وشماؤه وغيرهما إنما 
يقصدون المصلحة الذاتية من مال وجاه وشهرةء ومن القائلين بهذا المذهب 
(باكباليلى) واتباعة. 

ول ينا الملهب خط عو شان الاتسناتية» فقيل عن أنه يميف عن الصيواب: 
فكثير من أعقيال. العاضن أرقي أن الياسف ليها حت الاك التي د أضميال 
الآياء والادياتك نحو أولادهم. و#اغيال الخير اللبييخ بقصدول 9 إيصال الخير ل 

وقال قوم آخرون: إن الإنسان بطبيعته قد يبعثه على العمل تحصيل لذته 
وحخيره» وقل ببعدّه التامق وحيرهم. فهو بطبيعته 5 ببعثه على العمل هل! أحيانا وذاك 
أضاناء وعمل الأظلاق تيذيب التاسعين والتوقيق بيتهها عن لا تعارهنا وقيل: 
إن عمل الأخلاق إخضاع الأثرة لعاطفة الإيثار. 

وقادينا وقيعيت الميادعة الابقلانية لمتضارية الأتره والدفر على الايقار تمفو 
«عامل التاس يما تحب أن يعاملوك به)» و«لأحتّ لعا نا تسيب لتفيييلك) :اليد 

٠ *‏ | ايند 8 اليف الاش 1 01 ا ا لا العا أشن 2 
لجنيا يي عبن ليل تفيل ح والح د وام من 8 7 زاون كيب لعلم ناشئ 
فور لكر قال سكياير فى نبرس رقي [لالاطوو» 6 كر واف لوال ع عب 
يرافقنا جميعا عند الولادة وكا الناس يسامح نقسية فيه » ولهذا لا بول من يبسبحث عن 


الخلاص منه» إنهم يسمّونه الحب الذاتي؛ ولا شك في أن لهذا الحب الذاتي بعض 
المحل من الحقٌء بل من الضرورة؛ لأن الطبيعة التي ركبته فينا»ء ولكن ذلك لا يمنع 
أنه منى افرط فبه صار العلهة العادية لجميع خطايانا. قل يتعامى الاسَيَان بغايك السفولة 
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عمًا يجب. فقد يسيء الحكم على ما هو حقّ وطيّب وجميل متى ظنّ واجبأ عليه أن 
يفضل دائما منافعه على منافع الخلقء. فأيّما إنسان شاء أن يكون رجلاً عظيماً لا 
ينبغي أن يحب ذاته ولا ما هو له. ولا ينبغي أن يحب الخير سواء في نفسه أو في 
قود والأ رقع من لوقه قن الله مططينة لا يكن الاي 00 ْ 

وقد أوضح عضن غلماء النفس الفرق بين الآثرة والإثار فقال+ إن كل عمل 
يعمل إنما يعمل بناء على غريزة من غرائز الإنسان» وبعبارة أخرى (إن الباعث 
الدافع» هو الغريزة وكل عمل يعمل إجابة لطلب غريزة يشعر الشخص بلذة منه إذا 
حصل ويعد العمل إيثاراً إذا كان العامل يجد لذة فى عمل الخير للتاس . أما إن كان 
بعاد لآل فى عتدل بعياله للقينية غثلاك انر اللوفاة طلبمي حون غريرة لض القاسن ]ليد 
والإعجاب بهء فلو وجّه أعماله لإيصال الخير للناس بمعالجة المرضى والعناية بهم. 
فهذا إيثار؛ ولو تلذذ هو من الثناء وإعجاب الناس بهء فليس الإيثار يعتمد على إيلام 
النفس «والتشهية بلزانذهاء يل بعسه غلل الفلية القى قرين ليا كإذا عييث 
الغمل قاضيدا فته إسغاف النابى .قذللك إبهار ولو قلات عن غيلة» ذا عاق قاعيدا 
إسعاد نفسى فذلك ار 


رأي (سبنسر) في الأثرة والإيثار : 

يقول (هربرت سبنسر): إن كلا من الأثرة والإيثار إذا بولغ فيه أضاع المقصود 
تأده اقلو أ ل ]مان ضع غيد لق خم لكان الف قو طررى لعفن لافنا 1 
لذائذء+ لاحعياج الاتسان إلى الاخرين» وكذلك الإيغار» غلى قشيد الإنسان يكل 
أعماله نفع الآخرين لكان هذا ضارا ضرراً بليغاً بمصالح الآخرين؛ لأنه بذلك يهمل 
نفسه التضعف + كتقعد بغر عسل الشيرا لفاس (ولا يقول قاكل : إن غيرة سيعها. 
لخيره» فإنه لا يستطيع أحد أن يعرف خير إنسان وحاجاته ويقوم بها كنفسه). 
والنتيجة التي وصل إليها من بحثه أنه لا يصمّ أن نقصد إلى الأثرة المطلقة» ولا 
الإيثار المطلق. ولكن يجب التعديل والتوفيق بينهماء وكلما رقيت جمعية من 
السبعياض عاض غنيها الأثرة والايغاء إلى الاتداة وتكرية سين ونير" و بالاتبيان 
في الجمعية المراقبة لا تتعارض في نظره الأثرة والإيثار» بل يرى خيرة في خخير 
القاس: ربرص أيه عقر من ع فائدة العضو تفيد الجسم» وفائدة اليم اليد 
لعفيس :. 
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عرّف بعضهم الخلق بأنه «عادة الإرادة» يعني أن الإرادة إذا اعتادت شيئاً 
فعادتها هى المسماة بالخلق. فإذا اعتادت الإرادة العزم على الإعطاء سميت عادة 
الإرادة هذه خْلق الكرم. وقريب من هذا التعريف قول بعضهم: هو تغلب ميل من 
الميول على الإنسان باستمرار» فالكريم هو الذي يتغلب عليه المَيْل إلى الإعطاء 
وووعتة عفدة | الميل كليا وجدته الظروقه الذاعية إليه الأ فى أغخوال قادرة: 
والبخيل من يغلب عليه الميل إلى النقود ويفضله على البذل . 

وغلى دا يكون الرجل الطتب هو الذى تغلب عليه الميول الطئية ياسعمران؛ 


أشاعية لأ يفغلب علوعيا عافن باغرارء ول ظلق له قالدذى يميل إلى 
الإعطاء فيعطي مرة» ويميل إلى الادّخار في ظرف مثل ظرف الإعطاء فيبخل فليس 
كريماً ولا بخيلاء وليس له خلق ثابت. وكثير من الناس لا أخلاق لهم بهذا المعنى» 
تختلف ميولهم وأعمالهم من أن لاخر: يقابلهم الكريم فيحبّب إليهم الكرم فيُنفقون. 
ويقابلهم البخيل فيدعوهم إلى الشحّ فيضئون . 

من هذا نفهم أن الخُلّقَ صفة نفسية لا شيء خارجي . أما المظهر الخارجي 
للخلق فيسمّى «سلوكاً» أو معاملة» والسلوك دليل الخلق ومظهره. فإذا رأينا معطيا 
يعدي باستموار فى الظروت التيايقة اموداتنا مق وللى علي وير لق ادكوم 
عنده» وهكذا. أما العمل الفذْ الذي يحصل مرة أو مرتين» فليس دليلا على الخلق ؛ 
وشده أرسطوالى تكوين العاذات الطتبة» أ فى تكويق الخلق النايت الى تصدر 
فد الأضيال السالعةة بابسموانة وفنا أن العبد ضرق بالف د اله املق 
الطيّب يعرف بالأعمال الطيّبة التي تصدر بانتظام . 
تربية الخلق : 

هناك أمور تُعين على تربية الخلق وترقيته» نذكر لك أهمّها : 
الواقوسيع غافرة نقتي وطاق عليه الفردربه سودي أحبية لبر فى قري 

الشلقء وحن أن القكر الشيق معسيدر كير عن الرذائل .أن العقل الفغرف ا 

ينتج عنه خلق راق. انظر إلى جبن كثير من الناس ترى سببه خرافات ملأت 

أدمغتهم من عفاريت وغيرهاء وكثير من القبائل المتوحشة يعتقدون أن العدل 
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إنما يجب عليهم نحو أفراد قبيلتهم فحسبء. أما نحو غيرهم فليس من الظلم أن 

تسلب أموالهم ولا تهدر دماؤهم. 

دائرة الفكر إن كانت ضيّقة انبعثت عنها أخلاق منحطة؛ كالذي نشاهد فى الآثر 
(الأناني) الذي لأييضث الى إل لتقيية يالا يرى في الوجود من يستحق الخير إلا 
هو. وعلاج هذا أن يوسع نظره ليدرك قيمته في أمّته» وليعلم أنه ليس عضوأ من 

جسمء وليس هو كما يزعم فر 5و3 الدائرة. بل هو كغيره نقطة على المحيط . 

شوق النظر يشل العقل ويصذه عن رؤية الحق ويجعل أحكامه التي يصدرها - 
سواء أكانت علمية أم خلقية ‏ ناقصة أو باطلة. ألقى أستاذ محاضرة في جامعة 
«(كاليفورنيا»» فتقدم إليه طالب بعد إتمام المحاضرة»ء وقال له: (إنى ألاحظ شيئا فى 
محاضرتك آلم عواطفيء فإنًا معشر الكاليفورنيين لا نشاء أن نسمع أن جبالاً أعلى 
من جبالنا»» هذا مثل من ضيق العقل» فإن حبّه لبلده جعله لا يسمح لأحد أن يذكر 
أن صيلة أعلن من جا بلده. وكثير من الناس أنظارهم في الحياة مثل هذا أو قريبة 
منه» وعن هذا النظر القاصر تصدر أعمالهم وتتكوّن أخلاقهم» اعتبر ذلك فيما جرى 
بين المتديّنين بالأديان المختلفة» كيف سالت الدماء بينهم أنهاراء وكيف كان النظر 
الضيّق والتعصّب الديني مثارا للفتن والنزاع والقتال» بل تأمّل في نظر كل أمّة إلى 
أعمال الأمم الأشرق وفيما يحكم به كل فرد من أمّةَ على عادات الأمم الأشريق 
وأعمالها ثرى اله وضرب لأكةذولا يعدل قن سكي حي اقد بده ذلك إلى عيد 
الظلم عدلاً والعدل ظلماًء ولا يمكن الإنسان أن يتخلص من هذا التحيّز إلا إذا 
أحبّ الحقيقة أكثر مما يحب رأيه وأمّته»ه وشغف بالبحث عنهاء إذن يتسع نظره 

ويصح حكمه ويتبع ذلك رقي خلقه . 

١‏ - صحبة الأخيارء مما يربّي الخلق صحبة الأخيارء فالإنسان مولع بالتقاليد» فكما 
يقلد من حوله في ازيائهم يقلدهم في أعمالهم ويتخلق بأخلاقهم؛ قال حكيم : 
اثلعي حكن تفياسب أنفاك هد أنت1؟ ليناش 8 الكتجعان تلقى الشجاعة فى 
نفوس الجبناء وهكذاء وكثير من النابغين يعزون نبوغهم إلى أنهم وفقوا إلى 
اختيار صاحب وأصحاب أثروا فيهم أثرا صالحا ونبّهوا فيهم قوى كانت 
ا 

 "‏ مطالعة سِيّر الأبطال والنابغين» فإن حياتهم تتمثّل أمام القارئ وتوحي إليه 

)١(‏ إقرأ الكتاب الثامن والتاسع من كتاب الأخلاق لأرسطوء فإنهما من أبدع ما كتب عن 
«(الصداقة». 


بتقليدهم والاقتداء بهم. ولم تخل أمّة من أبطال لا يقرأ القارئ ترجمة حياتهم 
إلا ويشعر بأن روحا جديدا دبّ فيه وحرّكه للإتيان بعظائم الأعمال». وكثيرا ما 


دفع الناس إلى العمل الجليل حكاية قرؤوها عن رجل عظيم أو حادثة رُويت 
عنة . 


ويتصل بهذا النوع الأمثال والجكمء فإنها أفعل في النفس وأقرب حضوراً إلى 
الذهنع وفيها تتركد المعالى المسظة أقما ركز البغار المهثر فى قطرات اليظ.. 
من أهمّ ما يساعد على تربية الخلق أن يخصّص الإنسان نفسه لنوع من أعمال 
الخير العامة يضعها نصب عيئيه» ويجعلها غاية له يعمل لتحقيقها. وهذه 
الغايات كثيرة يتخيّر منها الإنسان ما يتفق مع ميوله واستعداده. وذلك كفيفت 
علمى أو ترقية ملكته الشعرية» أو أن يسعى لترقية أمّته من ناحية اقتصادية أو 
سياسية أو دينية؛ إذ لا بد أن يكون لكل إنسان فرع من هذه الفروع وأمثالها 
للغذاء والنموء وبدون هذا يعيش عيشة ضيّقة تافهة يقضيها حول التفكير فى 
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سعحخصة . 
ه ‏ ما ذكرناه فى «العادة» من حمل النفس على الإتيان ببعض أعمال لا يقصد منها 
المقاومة حشى تلى ذاعقى الخير وتعضى واعنى الشير : 
علاج الخلق : 
كان أرسطو يقول: (إذا تعدّى خلق امرئ حذه فليقومه بالميل إلى ضده)ء فإذا 
أحس من نفسه بإفراط في نوع من الشهواتء فليضعف هذا الميل بشيء من الزهد. 
ويلاحظ أنه خير للانسان إذا أراد التخلص من خلق سيّئع ألا يديم التفكير فيه: 
وألا يطيل محاسبة نفسه. بل يجتهد أن ينشئ محله خلقا جديدا كريماء فإن إطالة 
التشخيو والمحاسبة قد تؤدي ع" انكماش النفس والإحساس بضعفها ونقصها وفتمدان 
الثقة بها. أما إن هو أخذ ينشئ محل القديم السيّئ جديداً صالحاً نشطت نفسه 
وانفتح أمامها باب الرجاء. فمن كان سكيراً مثلاً فلا يطيل التفكير في أنه سكير إلا 
أو القيام تعمل عظيم يستغرق فكرة» اويئسيه سكره:. .ومن اغتاد أن يضيّع أوقاته في 
محال الملاهى وفي أندية اللعب» فيرسم لنفسه خطة جديدة ويحبّب إليها عملا 
مقيك]ء فبذلك يتحوّل عنده الميل السيّئ إلى ميل آخر صالحء وهكذا. 
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الوجدان (الضمير)” ) 


يلاحظ الإنسان أن فى أعماق نفسه قوة تسترو معن قعل الشر 1١]‏ غرف به 
وتحاول أن فيكف اغره 07 فإذا هو أصرّ # على غيل الكل يفعل ا بعدم ارتياح 
أثناء الفعل لعصيانه تلك القوّة» حتى إذا أتمّ العمل أخذت هذه القوة توبخه على 
الإتيان يع و اد يندم على ما فعل 

فزلاف بضة بأن هذه القرة تأده قعل الواشييه فإذا يدا فى غيل ششي: 
على الاستمرار فيه. فإذ انتهى منه شعر بارتياح وسرور وبرفعة نمسه وصظليفها. 

عله القوة الآمرة الجاعية عيض ا« اوعد ةيوعر كنا رابك د قبوق العمل 
واقارقه وكاليككه يقد بالأرشاف إلى عمل الرائسي واللتفلي عن اللنسدية» شار 
بالتشجيع على إتمام العمل الصالح والكف عن العمل السيّئ» وتلحقه بالارتياح 
الس للا الهم انين بالآلم و والوخز عند العصيان . 

فقا الرعناة ص دكات مويه تسق من اعماق مفدورنا وامركا يعمل 
الواعفن» ويع د رتاعة المكالفة ولو لم نرج مكافأة أو نخش عقوبة خارجية» يجد 
البائس الفقير لقطة ويعتقد أنه لم يره أحد إلا ريه وأته لأ تثاله يد القانون: ثم يؤذيها 
إلى صاحبها أو يبلغ عنها مركز الحكومةء فما الذي حمله على ذلك؟ لا شيء إلا 
الوجدان يأمر صاحبه بعمل الواجب. لا لمثوبة ولا لعقوبة إلا مثوبة نفسه بارتياحها 
وعقوبتها بالندم والتأنيب” '"' . 


.)00856866( كلمة الوجدان أو الضمير الموضوعة لكلمة‎ )1١( 

(؟) قال بعضهم: إن في باطن الإنسان صوتين : الوسواس والوجدان. وكلاهما صوت رغبات 
مقموعةء ذلك أن عند الإنسان عاطفة الخير وعاطفة الشرء فإذا قمعت عاطفة الشر سمع 
صوت الوسواس والإغواء يدعو إلى الشرّء وإذا قمعت غاطفة الخير سمغ صوت الوجدان 
يتألم من الشرّ وينادي بعمل الخيرء. فالوسواس صوت الشرٌ إذا تغلب الخيرء والوجدان 
صوت الخير إذا تغلب الشرّء والإنسان الطيّب هو من أحيا عواطف الشفقة والعدل والكرم 
وقمع أفذافهاء والعاطقة المتموعة تعاول أن تند متقذا تظير هنة تمده إلى الشةء وتنك 
هى الوسواس (16532518082)» وعلى العكس من ذلك الإنسان الخبيث فهو الذي يحيي 
50 القية ع لد وظلم ويقمع عواطف الخير» فتحاول أن تظهر وتنادي بوجوب البيد 
لها والطاعة وتحذر من الاستمرار فى طريق الشرّء وذلك هو صوت الوجدان. 
دلقي أواي الرسوات وتراعيه لكلاف يفا التو لواقم خقن بن إتسنانا عايب 
قود نه الوجداة علد عمل له بعس لخر يأ فية شيا عن القنه وشير الباس في عيلة كلد 
واشتد شعوره ووجدانه. 
انظر: 0اع2]208 نإط 7102215 ع نزع10هطعنزو2 , 
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نشوء الوجدان : 

كثين عن البحيوانانتك التي تعيش جماعات تخضع لعادات تعورفت فيما بينها 
ويكون مخالفها محلا للعقوبة من سائر القطيع. ويظهر أن كل فرد منها يشعر نوعاً 
من الشهون أت هناك اشام يجب أن'قنياة وأشياه يفي أن فرك 

والكلاب من هذا القبيل» عندها نوع إدراك طبيعي للواجب» ويرقى هذا 
الشعوز بمخالطتها للإنسان4 خش لئرى الكلبه قد يفعل فى الخفاه رما كان يسرق 
لبقا عن تاد ويخالفه في أمر أمره به. فير عا الكتلب توم بن الاضتطرات 
والقلق يعد جرثومة للوجدان» فإذا رفي كان هو الذي نشاهده في الإنسان . 

وَلَمَا كان الإنسان يطبعه مثالا لآن يعيش عيشة اجعماعية كلق وفى طبيعقة 
الميل إلى عمل ما يرضي مجتمعه. ويه مما يخالفه. حتى لنرى جرثومة ذلك في 
الطفل الصغير» يعلوه الخجل أحياناً فنتبيّنه في نظرته. ويدلنا اضطرابه وقلقه على أنه 
ارتكي مقطا روميو هلا اعون بأمز الإنسان . حتى يصل إلى حدّ أن يملأه الفرح 
والغبطة إذا هو أدَى الواجب» ويذوب أسفا وندما إذا عصى ما يأمر به الوجدان. 

هذا الشعور طبيغى عند الناس حتى عند من لم يتعلم: والتربية ترقيه كما ترفي 
كل قوى الآننان وملكاتة» فالمتوخش عنده الشعور فى عيآلة السدذاجة» كنانه فى 
عرد وضرقه ودالم الاسلتيافية) و المتمدة عند هك الشعوى قن معالة راقية. سق 
قد يادفعه إلى يذل تفسيه ذقاعاً عن .طرية أفرم ش 


اختللاف الوجدان : 
بو ظ توكو نامير أن الرياة وطاق كاز ددا بيع الأ سن 
المتمدنة مكهاء و حون بمحيلفة فى تقوم الك بر والشرّء ويتبع ذلك اختلافها في 


الوجدان» فالكسا 5-86 البلاة. الباردة اليل علدا منه فى البلاد الحارّة» وكذلك الصدق 
والشحدافة والعدل ومائر التشافراء قن الأمم - وإن انفقت في عدّها فضائل ‏ لا 
ترتبها ترتيباً واحداء ولا تشعر أمَّة بأهمّية كل فضيلة منها كما تشعر الأخرى: ويتبع 
ذلك اختلاف الوجدان. فإذا شعرت أمّةَ بعظم فضيلة كان الوجدان أكثر إيجابا للإتيان 
بها وأقوى أمرا في اتّباعها . 

ذلك يطعلنب الرسدان بالخثلاف العصورء قإذا قاردت وعندان آمة الآن تهو 
شان هن الشووث يوحداتها عد فرنين أو ثلاثة عضيف وحادتك قرقا كبيراً؟ فمخ قرون 
كان الاسترقاق مالوفاء وكانت. المرأة تعامل معاملة قاسية» وها كان الوجدات يسشكر 
لانو والبوء تكوة الأنه كل كلك وكيب مو ارنكو قا بن 
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بل الشخص الواحد يختلف وجدانه باختلاف زمانه» فقد يرى شيئاً خيره في 
زمن حتى إذا رقي فكرأ رآه شرًا والعكس؛ كالذي شاهدناه في عصرنا هذاء قد كنا 
منذ سنين قلائل نرى أفراداً من قبا الآجة المصرية يوسعون مجال الخلاف بين 
السيلبية والاقياططة تن هقدو [دذناك بؤتيا السلمين راج للأقباط» يقوم في كل 
مؤتمر عظماء ملته. فيؤيّدون مطالبهم ضد الفريق الآخر وتريخيم يستصسسن عساو 
واليوم نرى هؤلاء المفرقين بين الطائفتين من أكبر دعاة الوئام وأصبحوا هم يرون 
الدعوة إلى التفريق من أكبر الجرائم وأعظم الشرور؛ ذلك لأن نظرهم انّسع فرأوا 
الشرّ فيما كانوا يرونه خيراً ونهاهم وجدانهم عمًا كان يأمرهم به من قبل . 
خطأ الوجدان: 


هنا للم كيقةا نستنتجح أن الوجدان ليس بالهادي المعصومء فقد يخطئ في إرشادنا 
إلى الحق والواجب: فيأمرنا بعمل ما ليس بحتقٌ ولا وا عب 4 ذلك لأث الوتجداة إنهنا 
يأمر باتباع ما يعتقده الإنسان حقّاء فإذا كان هذا الاعتقاد خطأ كان الوجدان لا محالة 
مخطناء وكثيراً ما يروي التاريخ لنا أعمالاً فظيعة عملت بإرشاد الوجدان. . ومن 
أوضح الأبعلة غلى ذلك محكمة النفيشن فى أسبانياء فمي عهل فرديناند وإيزابيلا 
(ملكي أسبانيا) غُيّن مفتشون لمحاكمة من خرج على الدين الكاثوليكي ‏ من مسلمين 
وغيرهم ‏ فكان يؤتى أمامهم بمن يتّهم بالخروج على الكثلكة» فإن أجاب حتى بما 
يتفق مع هذا الدين لم يقبلوا منه وعذبوه حتى يضطره العذاب أن يقول ما يخالف 
اللديخ ع فيأمر المفتشون بإحراقه حيّا افد عط انمه عذايا نييداع كان مجموع ما أحرق 
ف السيفة الأول 4»” فى أشبيلية: وآأكثر من القين فى البلاه الأشرى» وابعة 
ع ما واي ف أسوان القادى: ٠‏ فحبسوا كل من ينّهم بالزندقة. 
وأهملوا المتهمين في لسن هاا شاؤوا من غير أذ يحاكموهم؛ وكان أخلص الناس 
معيو أ وو باوبا كبك ووو ا وا 0 
وكان أكثر القائمين بهذا التعذيب معتقدين الحق فيما فعلوه. وأنهم إنما يطيعون 
وجدانهم فيما يفعلون . 

ومع أن الوجدان قد يخطى. فلا بد من إطاعته؛ لأن الإنسان مأمور بعمل ما 
يعتقد أنه الحقّ لا بعمل ما هو حقّ في الواقع» فالذي يرى شيئاً حقَّاً ويأمره وجدانه 
بعمله مُلِرْم بالطاعة» وهو معذور لو تبيّن بعد أن العمل كان ضاراً. وسنبيّن في 
«الحكم الأخلاقي» أن العمل يحكم عليه بأنه خير أو شرّ نظرأ لغرض العامل لا نظرأ 
لنتائجه؛ فالذي يطيع وجدانه دائماً خير ولو تبيّن خطؤه فيما بعد أعني ولو كان 
عمله ضارا - ولكن يجب علينا أن نضيء السبيل أمام الوجدان بتوسيع يع العقل وتقوية 
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الفكر وتحرّي الصواب» فليس الوجدان إلا تابعاً للعقل» فما يراه العقل خيراً يأمر به 
الوجيدان . قاذا تس قوينا حقلنا ووشعنا نظرنا فى حكينا على الآشياء بالكيرية أن 
الشرية كان اردان خاهيا فركيدا : 





يجب أن نسمع لصوت الوجدان قاقر بأمرهع ولو خالف رأى من حولنا 
ووجدانهم. ولا نجعل للخجل وخشية كلام الناس سلطانا عليناء فإِنْ الحق الذي 
يلزمنى اتباعه ما أراه الحق لا ما قال الناس إنه الحق . 
تربية الوجدان : 

الوسدان كا ملكنات الأشيان وقواءه» ممكق أن خكى بالعربية ويضعفب 
بالإهمال» فبإهمال الوجدان أو عصيانه يضعف أو يموت كمن منح ذوقاً حسناأ في 
سماع الكثافة ثم أهمل السماع ملة طويلة فإنه يضعف دوقه أو ينعذم . كالدّئ حكى 
عن «دارون» أنه كان فى صباه مغرماً بالشعر ولكنه أهمل قراءته والنظر فيه» ففقد هذا 
المول فى اشر حياته ولو يعد يشغر يمنا للشعر من جمالء وهذا الشأن فى الوجدان 
يأمرك مرة بعمل فتعصيه فتحسٌ بلذع شديد. هذا عدت إلى عصيانه أحيسسيت يالب 
لأا يشعر با بوع من اللوم والتأنيب؛ لأن صوت الوجدان قد خفت». وسلطانه قل 
فبعشه: وكيا شعن الوعدان بالاعيال أو العفيان يشعفه سيضية الأشران أو إطالة 
القراءة في الكتب السافلة» فكلا الأمرين يخدر الوجدان كما تفعل العقاقير المخدرة 
بالقسم. اخمح 

ويُرَبّى الوجدان بالطاعة» فيعظم سلطانه ويرقى إحساسه. ومن أجل هذا كان 
قازر الجااق ميا راتيب على كود الوعدنا: قاقه [ذا كان عيالهنا وام يها ياشر يد 
الوجدان كان الإنسان أقرب إلى الطاعة. فيعظم سلطان وجدانه. 

وكبار المصلحين في كل أمّة يقوّون الوجدان ويزيدون في إحساسه ويُشعرون 
الناس بما للشيء الذي يصلحونه من خطر وأهمية. 0-6 وجدانهم بما يقولون أو 
يكتبون . 
درجات الوجدان : 

الدرجة الأولى: شعور بعمل الواجب خوفاً من الناس» ويكاد هذا النوع يكون 
فى كل إنسان حتى لنجده فى المتوحشين والمجرمين والأطفال وبعض الحَيو اناتك2 
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وهذا الشهورر يهنا كترا فد الداين خلن غدل الوتهت» ولولله ناغتلراء. لك عد 
الجنود لا يفرّون من ساحة القتال خوف أن يعبرواء زكر هن النامن يعيدقين قي 
أن يُعرف عنهم الكذب. فيسقطوا من عين من حولهم . 

ولهذا النوع من الوجدان عيبان: الأول أن أمثال هؤلاء عرضة للوقوع في 
الرذائل» فإذا أُمِنُوا رؤية الناس لهم خلوا إلى أنفسهم ؛ والثاني أنهم إذا أصيبوا ببيئة 
سافلة لم يخجلوا من عمل الشر ولم يخشوا رأي أحدء فيندفعوا في ارتكاب 
الجرائم 

الدرجة الثانية: شعور بضرورة اتباع ما تأمر به القوانين سرّأ وجهراًء سواء 
أكانت قوانين أخلاقية أم وضعية. وهذا النوع من الوجدان أرقى من النوع الأول. 
صاحبه يلزم نفسه بالخضوع للقوانين» ولو أمن العقوبة يؤدي الأمانة إلى أهلهاء ولو 
لم يكن شهود عليها يحافظ على وعده؛ والكلمة تصدر منه كما يحافظ على تنفيذ 
عقد أمضاه؛ لأن القانون الأخلاقي يأمر بالوفاء بالوعد. والقانون الوضعي يلزمه 
بتنفيذ العقدء وهو خاضع لكلا الويف الطالب من هذا النوع لا يخدع أحداء وإن 
أَمِن العقوبة» ولا يكذب وإن نال من الكذب فائدة» ولا يحاول الغقل فى انعيعاته 
وإن غفلت عنه عين الرقيب لأنه ملزم نفسه بائباع القوانين سرّاأ وجهراً بينه وبين نفسه 
وبيئة وبين الناس » وأكثر الأخيار من هذا الصنف . 

الدرجة الثالثة: لا يصل إليها إلا عظماء الناس وكبار المصلحين» وهي شعور 
بضرورة اتباع ما يراه حمّاء ٠‏ خالف رأي الناس أو وافقهم. خالف القوانين المتعارفة 
عييك الناش. أو وافقهم. وهذا النوع أرقى أنواع الوجدان. يأمر باتباع ما يوحيه إليه 
زأية مهيبا كلقه من الضعاب» له يتقث الابما يراه هو عقا ينقك نظرة وراء القواعد 
والقوائية المتعارضة ليعرف أساس الحق. فإن وصل إليه عمل به ولو خالف رأي 
الكبراء والعظماءء بل ولو خالف رأي الكقة بأجمعها؛ وقد يصل الأمر بهذه الطبقة 
من الناس إلى عشق الحقّ والهيام به» فتهون عليهم أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة 
الحق وتأييده» وهذه مرتبة الأنبياء وخيرة المصلحين لا يخشون في الحقّ لومة لائم» 
ويدعون الناس إلى الحق ولو جر ذلك عليهم الموت» ويعملون وفق عقيدتهم وإن 
منووام امونواء. قال الرضرة االعدات ارين 
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وهذه الدرجات الثلاث يسلم بعضها إلى بعض »© ولبسن من كان فى درععة قد 
حكم عليه ألا يفارقهاء بل بتربية الوجدان يتدرّج في الرقي . 
أهمية الوجدان : 

حياتنا وسعادتنا في هذه الدنيا متوقفتان على أمانة العمال وإتقان عملهم. 
فصنّاع السفينة أو القاطرات إذا لم يتقنوا عملهم عرّضوا حياة أنفس كثيرة للأخطارء 

وإن الآهة تكون سعيلة حتى يموم رجال الأمن بواجبهم. ويعنى رجال 
الصحة بأعمالهم. وهكذا. 

وإنما يحمل الناس على أداء واجبهم وإتمان صناعتهم ومهوصستهم وجدانهم 
المركوز في طبائعهم واعماق نفوسهم.ء فهو الذي يطالبهم بالدقة فيما يعملون لا 
رغبة فى مثوبة ولا خوفا من عقوبة» فإذا فقدت أمّة وجدانها فقدت سعادتهاء بل 


عياتها. 


كانت فى ذهنة. صورة كاملة لللبيت يستملى منها صورته التى يرسمها . وكذلك الثيان 
في واضع الرواية» قبل أن يخرجها إلى الوجود. كانت مرسومة في ذهنه . 

وكل إنبان يجيه أن تكون عند عبورة كافلة لها يود أن تكون عليه عات 
المينفقيلة. وكقيرا مها اقل الأثنياة تممه ناذا أكوخ؟ #فالسورة الفى قن تعدا ثرة 
تحقيقها ونستملى منها لنجيب على هذا السؤال تسمى في عرف الكتّاب الحديثين 
(المكل الأعلى)؛ 

وهو يمير الإنسان عن غيره من السيوان: فإنا ترق الحيوانات تعيش على تبط 
واحد. العف فى رقن سوعدرة لينعياة القط قديما ف ععيشة اليوع: وكان النحل 
يبني خلاياه على أشكال مسدسة كما يبنيها الآن. أما الإنسان» فدائم الرقي لأن أمامه 
١مَثلا‏ أعلى» يجد فى الوصول إليهء وكلما قرب منه سبقه المُثل . 

ويضب أن يكون لكل إنسان #«مغل أغلى» يسبعى لتحقيقه ويوجه أعمالة. للوضول 
إليه؛ ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة كقائد السفينة في البحر المتلاطم الأمواج لا 
يمكن أن يصل إلى المرفأ حتى يعرف أين المرفأ ويرسم خطة للوصول إليه» وإلا 
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لكب وكاتع: مقس غرضة للارتطام.. وكلالك معط بالأسياق قري متعلقة؟ شنيواك 
تتجاذبه وصعوبات تعترضه ومؤثرات متباينة» فإن لم يحذّد غرضه ويعين مثله الأعلى 
تقسّمته هذه القوى واضطربت مسالكه . 

وللمثل الأعلى تأثير في النفوس» فهو دائم الشخوص أمام نظر الإنسان يجذبه 
نحوه ويدعوه لأن يحقّقه. وإنما أعمال الإنسان وطريقته في الحياة تدل على مثله 
الأغيلى ماغيو؟ وقل السوثرات فى الأخلاق هن بيقة ومترل وتعليم إنما تصلح 
الإنسان بواسطة إصلاح المثل الأعلى . أما المؤثر الوحيد مباشرة فهو ذلك «المثل» . 


اختلاف المثل الأعلى : 

تختلف المثل العليا عند الناس اختلافاً يكاد يكون بعدد رؤوسهم. فهذا مثله 
الأعلى رجل غني متمتّع بكل ملذات الحياة» وذاك مثله إنسان كامل العقل قد تفوق 
في العلوم وتضلع من المعارف. واخر مثله وطني يدافع عن حقوق وطنه ويرفع 
سفوى آنه كزللف يشعلف بذاجة وتركباء فقن يكوة مغل شكص غيورة سالاحة 
رسمها مما يسمعه من والديه» وقد يكون مثل آخر صورة مركبة قد رسمها بعد أن 
بحث في الأخلاق بحثاً علميًا وعرف الفضائل ورتبها حسبما صمح عنده من مقياس 
الخير والشرّ. والإنسان الواحد يختلف مثله من حين لآخرء والأمّة الواحدة تختلف 
كلها فليا دوجت فن سار الرقىء ولييلتك. الصعرية آل ينه الإلننات أن الأعة بك 
اغليء قالمكل كتيرة لا عدا لياء واتما الضعرية اطشعاء سيا والننا. 

وليس في وسع الأخلاقي ولا الفيلسوف أن يرسم مثلا أعلى دقيقاً يوافق كل 
إنسان وكل أُمّةَ فالمُثْل الذي يتفق مع غرائز أحد ودرجة عقله من الرقي والبيئة التي 
عط نه وميا رافق الآخر لاختلافه فيما ذكرناء اللَّهمٌ إلا إذا رسم الأخلاقي 
والفيلسوف صورة عامّة اقتصر فى رسمها على ما يوافق سواد الناس كالخياط يعمل 
ثوباً واسعاً يصحٌ أن يلبسه كثيرون مع تعديل بسيط . 

كل الذي نستطيع أن نقوله: إنه ينبغي أن يكون المثل الأعلى للشخص صورة 
كاملة تمثل خير إنسان يستطيع الشخص أن يكونه في كل شأن من شؤون حياته» ففي 
عمله أن يكون أحسن ما يستطيع من جد وأمانة» وإتقان ومهارة. وفي سياسته لنفسه 
مكله أن يكون ضابطأا لنفسه يعمل بإرشاد عقله: وفي معاملته للناس مثله أن يعاملهم 
كما يجب أن يعامل» وأن يحبّ الخير لهم كما يحبّه لنفسه. 


مم يتكوّن المثل الأعلى؟ 


اهم غامل فى تكويق المثل العقول والمدرسة والديق + قغربية الناشره المتزلية 
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من مدرّسيه وما يلزمونه بقراءته من الكتب وما يحببون إليه من عظماء الرجال» 
والدين الذي يتديّن به وما يحويه من نظام وما يرسمه من شكل الحياة الأخرى. كل 
ذلك له أكبر الأثر فى تكوين المثل الأعلىء وكذلك غراتز الإنسان الطبيعية لها أثر 
كبير في انتخاب الصور التي تتّخذ مثلا؛ فالميول الموروثة من شجاعة وهمّة أو جبن 
وخمول تعين على تحديد المثل الاعلى. هي عامل قوي في تكوينه . 


نموّ المثل : 

يكاد يكون لكل إنسان مثل أغيليئ ولكن لا وشبض د أين ا وسسنة ذلك أن 
المكًا ل يتكون مع الإنسان ة في نشأته وينمو بنموه؛ فلم يكن كيك نينا ماك يه 
عاق . ابالفين أنه ونس فيد خش أقأة وومةه أين جاءه. يتكوّن المثل جرثومة أثناء التربية 
اهدر لبيةغ ويكون لما يسمعه من القصص ولو خرافية دخل فى لكريلااة كم يتوارد 
عليه القن قلنا وعد فول عدية: من رواية يقرأها أى ضوكارة سينا أو الفضيان 
لعمل عظيم؛ أو ذمٌ لعمل حقير. وإن في طبيعة الناشئين في أوَّل حياتهم ميلا إلى 
سماع قضضن الابطال+ وكبار الأغمال» وعجاتب الحوافث؛ وذلك ‏ ولا شك هما 
يساعد على تنمية المثل عندهم. فإذا خرج الشاب إلى معترك الحياة كان لتجاربه في 
عمله وتبادل الأخذ والعطاء مع الناس ما يحدد غايته في الحياة وينير أمله» ويوضح 
مثله. وباتساع نظر الإنسان في الحياة وكبير عقله يكمل المثل ونتم جد اوه 

وكما أن المثل عرضة للكمال والاتساع كما بيّناء كذلك هو عخرضية للتقهن 
والضيق. فالعمال الذين صرت عباتي في عثل يدوي مسااوه تع 2 وميا دفو يعد 
فضاء نهارهم ما يفيد عقلهم أو يوسّع نظرهم يضيق مثلهم. ويتخلة أملهم ؛ فذلك 
لاوطا مر ون الما 3 الدواوين الذن ده امسوم اكور 
وفي ضيق المثل خطر عظيم. فالمثل هو الذي يبعث في الإنسان 7 العمل . ويزيدك 
في نشاطه وقوّتهء وهو الذي يصخح عكبيةاغلى الأشياء: فالإنسان عادة عند الحكم 
على شيء أو نقده يقيسه بمثله» ثم يحكم عليه بالخطأ أو الصواب وبالخير بدأو الت 
فإذا تحدّد المثل وضاق قل نشاطه وساء حكنةة وغلن الشكين هن ذلك إذ1 رف 
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الكتاب الثانى 


في نظريات العلم وتاريخه 


من أهمّ المسائل التى يبحث فيها علماء الأخلاق مسألة «أصل شعورنا 
الأخلاقي)”''2. ونحن نذكر هنا باختصار خلاصة ما قالوا: 

سكو على عضن الاعيال يانها فذقي وعلن بعفنبا الآشر بأنها غير 
أخلاقية» فما مصدر هذا الحكمء وما القوة النفسية التي يقانا عتما و كات 
يدرك وعداننا الخير والشير والحق والباطل؟ السكاتري العمل الذف يعدذه 
بعين الشاعق خيرا وحمًا في عضر فيق الخصيوزر او شغد يعفن الل قن يستور 
ييه قن ضير اشر أو عييد 231 أطرى انوا أن باوثالا ليا أسا كللق؟ هذا خيو 
مرضوع هذا الشهل» وقد اتقبيم القلابيقة فى الإنجابة عق هذا السؤال إلى 

فسمين . 

أ- ففريق يرى أَنْ لكل إنسان قوة غريزية يميّز بها بين الحق والباطل والخير والشرٌ 
والأخلاقي وغير الأخلاقي». وقد تختلف هذه القوّة اختلافاً قليلاً باختلاف 
العصور والبيئات» ولكنها متأصّلة في كل إنسان» فكل يحصل عنده نوع من 
الإلهام يعرّفه قيمة الأشياء خيرها وشرّهاء وهذا الإلهام يحصل للإنسان بمجرّد 
النظي ولهذا تششر ولو ذم اتدوس لما ولو لم تعلق رايا يا شيعا خير وكنيها 
شرّء وهذه القوة ليست نتيجة بيئة ولا زمان ولا تربية بل هي غريزية لا مكتسبة. 
وهي جزء من طبيعتنا منحناها لنميّز الخير من الشرّ كما منحنا العين لنبصر بها 
والأذن لنسمع بهاء والحكم الأخلاقي يعتمد على هذه القوة فيصدر بالاستحسان 
أو الاستقباح . 

وقد اختلف القائلون بهذا الرأي فيما بينهم» فبعضهم يُرجع هذه القوة إلى قوة 


)١(‏ يقال: عمل أخلاقي إذا كان يتفق مع ما تأمر به الأخلاق» وارتكبنا فيه النسبة إلى الجمع من 
اللي : 
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العقل والتفكيرء وبعضهم يرجعها إلى قوة الشعورء. وليس يحتمل هذا المختصر 

تفصيل كيده الآراء. 
ويقول أصحاب هذا الرأي: إن القوة الأخلاقية قد نُصاب بمرض فترى الخير شر 

والشرّ خيراً» وهذا لا يطعن فيها كما لا يطعن مرض العين فى أنها هى قوة الإبصارء 

وأنيا فى الى تيوك المركا سح وآيها قن معطي القره اقلق عبا تغط القرة العقلية: 

كني آنا لو أعظيها عدا من الكالاميك اكات شرب أو البدنة عقي يخ ف دان 

وبعضهم يصيبء ولكنا نقطع بأنَ الصواب في هذا دون ذاك. كذلك قد يختلف الناس 
في الأحكام الأخلاقية» فيحكم بعضهم بالشرّ على ما حكم عليه اخر بالخيرء وفي هذه 
الحالة يكون قد أصاب قوم وأخطأ آخرونء. كما في كل ملكة من الملكات. وستأتي 

زيادة توضيح لهذا الرأي في الفصل الاتي عند الكلام على مذهب «اللقانة» . 

ب - ويرى الفريق الآخر أن معرفتنا بالخير والشر ‏ مثل معرفتنا بأي شيء آخر - 
تعتمد على التجربة وتنمو بتقدم الزمان وترقي الفكر وكثرة التجارب» ويقول 
عولادة لبن ضهن الألسات اشة غريدية لادراك القير والدة» ولكدها السعرية 
علّمته الحكم على بعض الأعمال بأنها خير وعلى بعضها بأنها شرّء عمل أعمالاً 
وشاهد نتائجها فرأى نتائجح حسنة لبعض الأعمال فاعتقد خيريّتهاء ورأى نتائج 
سيّئة لبعض آخر فحكم بشريّتهاء وليست القوة الأخلاقية التي نعرف بها الخير 
من الشِرّ إلا التجربة» واستمرار الأمّة فى التجارب يفضي بها إلى تعديل آرائها 
7 الألشلاق هيم رقت لا . (السبويدتى قزأم الأقراد ولحت في الحكم 
على الأشياء هو انّساع يدايا كثرة تجاربياء وأشكايها علن الأعمال #صيدر 
بملاحظة الغاية التى نقصدها من أعمالنا والباعث عليها لا بملاحظة ملكة فيناء 
وغلا الشعور الخلا الذى عر يده بوالذى سر نتيدة التسرية درش قن ارق 
من خرافات المجوسفشية الى اراء الحعييدقية المهلييء ولا يران إلى الات فرك 


برقن الاي 
مقياس الخير والشرّ 


ذا أزعنا آنا راك لوك حوره عيدنا الى .وصددة المتائيس 2 فى الب ا 
فعرفنا ره مقياس الحجرة. واكدذللت الشأن إدا أودتا 98 تغرف وزل الشىء أو كله فما 
)١(‏ انظر كتابف (وعنط]8 8535502115 .11)وكتاب «مبادئ الفلسفة» الذي ترجمناهء» وهو اماه 1 
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المقياس أو الميزان الذى نعرف به الخير بو والشرة؟ إن الثاسن كثيراً ما يختلفون فى 
تظلرهم إلى القع مشهت امن يراه خيراً ومنهم من يراه شرَأء بل الشخص الواحد قد 
برق الشو ع سير فى 1+ كو يراه غيدا قن أن الخرى قم هذا النقياس اللى دقان 
اير يدكيندا على الإأشياك بالبشفيرية أو القرية؟ الببانة عل هذا السقااء تعرش 
البو الوقا بي 


١-العزف:‏ 
الإنسان فى كل زمان ومكان متأثر بعادات قومه. لأنه ينشأ فى أمّته فيرى قومه 
يمطلوة مض الأغيال مسدترة وكا الس وك كك لمن مونم قوع السك قن 

الأشياءء فيقلّدهم في كثير مما يعملون أو يجتنبون . 
ولكل أمّة عرف خاص تعد خيرها فى اتباعه». وتؤدّب الأطفال وتشعرهم بأن 

فيه شيئا من التقديسء وإذا خرج أحد عليه سوه وعدّته خروجاً عليها. 
وهي تنفذ أوامر العف ونواهيه من جملة طرق: 

جرالراق العام فهو يمدح ويحبّذ متَّبعِي العف ويفة] ويسخر من مخالفه. فعادات 
الأمّة في طريقة اللبس والأكل والحديث والزيارات وجميع التقاليد محصّنة قوية 
بما يبديه الناس من استحسان لاتباعها واستهجان لمخالفتهاء وذلك هو ما يجعل 
أفراد الأمَّهَ يسخرون من عادات الأمّة الأخرى المخالفة لعاداتهم . 

لد وريه ا اي مع و ا وى بر ورتين موي 
ناا فى أواف العرقب» ةا البإالاكة لبد القادرا لكيه 

مايا عن لبمار وعراس مانالا سيان ونسي عا ناا ينين نااك 
ويحدنيا على الوتزها ان من أجله البو امي واي اسه نالك مما ونير 
عادة فى الأقراح والمآك وزيارة القبور كن المواسة إلى كقير فق أمقال ذلك 


)١(‏ أصل العُرْف جملة أمور: فبعض العادات القومية يرجع إلى أعمال عملها آباؤنا الأوّلون دعت 
إليها الغريزة. وبعضها يرجع إلى الحظ ولو لم يكن مبنيّاً على العقل كتفاؤل أقوام من أعمال 
تعمل في بعض الأوقات. وتشاؤمهم من عملها في أوقات أخرى. فإن ذلك يرجع إلى أن 
أجداد هؤلاء القوم صادفتهم في حياتهم الأولى حوادث سيّئة حصلت في بعض الأوقات 
كغرق مركب أو هبوب عاصفة, فأدّاهم الاستنتاج الفاسد إلى أن العمل لو أعيد في مثل هذا 
الوقت لكان له مثل هذه النتيجة . وبعضها يرجع إلى أن أصول القوم كانت تهيج عواطفهم 
اسان لعفي الأعيال» قتوارقيها الكائت عن السلقب؛ كاستحسان بعض أعمال الجرأة ولو 
لم تكن نافعة . وبعضها يرجع إلى أن الناس الأوّلين جرّبوا أعمالاً فرأوا في بعضها منفعة لهم 
فاعتادوها وحضّوا على اتباعهاء ورأوا في بعضها ضرراً فتجتبوها وحذروا من فعلها. 
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وقد الى غلى 'الثاين ؤناة اكاتوا “دروت فيه الشير ها واقق العرلب وال ها 
خالفه. وما لم يكن فيه عرف فالناس فيه أحرار يفعلون ما يشاؤون» بل كثير من 
العامّة وأشباههم في زمننا هذا يرون ذلك» فيعملون ما يعملون لا لشيء إلا أنه 
يتفق مع عادات قومهم ويجتنبون ما يجتنبون لأن قومهم لا يعملون؛ فمقياس 
الخير والشرّ في نظرهم عرف قومهمء» ترى كثيرا من العامة يمرض أحد أفراد 
أميرثه ؛ لامي ابيا اي اه 6ت ره اذا فات أنقق البفقات 
الكثيرة ة في عمل المأتم ونحوه؛ ل إن لم يفعل عيّرته بيئته لمخالفته مألوفهم. 
وعكل. 


ولكن بالبحتت”يتبيّن أن العرف لا يصحّ أن يتَخذ مقياساء فبعض أوامره غير 
معقول وبعضها ضار . وكثير من الأعمال التي يتضح لنا الآن خطؤها وضوحا 
جك ل عضي امد يبرّر عملها ويأمر بها. فوأد البنات عند بعض قبائل العرب 
في الجاهلية لم يكن معيباً ولا خطأ: وَإدَا ير أَحَدُهُم يق ظَلَّ وَحَهُه منود وهر 
كله بتو ين لقم من مشو ما ور يذ أ: وي و ا ما يكو 
[النحل: 8ه5. 59]؛ فلما جاء الإسلام نهاهم عن هده الحادة وآابان خطأهم . وعند 
الرومان كان للأب الحق في إماتة أولاده وإحيائهم ‏ والر ق مع ما كان يغلب فيه 
من المعاملة القاسية لم يبطل من مستعمرات أوروبا إلا : فى الشرق المنافني وزو 
اوابيط اقريقيا لأ يافة السالك السو جره كات يوي يه لأنهم يعتقدون أن 
ليس عليهم في الأجانب سبيل فلا يرون خط قتلهم؛ ولا من الواجب عليهم 

ونحن نحكم الآن بخطا هذه العادات ونستنكى رهاء وإذا كا ن العرف كثيرا ما 
يكون خطأ ولا يصح أن نتّخذه مقياسا لأعيزالنا تعرشو به الشوى وال 


وأيضاً لو أن الناس جروا على هذا المبدأ لم يتقدّم العالم عمًا كان عليه من 
قديم؛ لأنه إنما يتقدم بأولئك القوم الذين يرون خطأ ما عليه قومهم. وعندهم من 
الشجاعة ما يمكنهم من أن يخالفوا العرف ويدعوا للحقّء. بجاهررة بالبيضادة: 
وينددون بالقديم ويعرضون أنفسهبو للآأذى. قياف وله كي د افنيوخ الكياسو.ء اعد 


5 


رأيهم فو قفن الا شاو ع يحل الجديد الحق محا ل القديم المكها : 
غيليى أن جرى الناس على هذا المقياس مع عدم صلاحيّته كان له بعض 
الفائدة» فقّد منع الناس أن يصادموا العادات الصالحة. فكم من ممتنع من السرقة 


ع 
٠.9‏ || 


وشرب الخمر لم تنع إلا جريا مع العرف وخوفا م: ع تنتقذه ود ذاء 
: 5 5 5 حا ابيا ».*٠‏ - 
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بعد أن بحث الفلاسفة في مقياس الخير والشرّ بحثاً علميًاً. ذهب بعضهم إلى 
أن المقياس هو السعادة. أي أن السعادة هى الغاية الأخيرة للحياة» وإن شئت فقل : 
هي غاية الغايات للإنسان ويعئون بالسعادة اللذة والخلوّ من الألمء فاللذة عندهم هي 
مقياس العمل» فالعمل خير بمقدار ما فيه من اللذة وشرّ بمقدار ما فيه من الألم . 

ولبدى فتهي السحادة قو ل + إث الاثبياة ينيقي أن يطلب اللذة حييدن لآن 
قل عمل لا لوعن للقديل يقول؟ يقن أن يطلب أقور القن لإقاستة لاز 
بين جملة أعمال وعبية أن شقان اكبرها لذ 

وينبغي عند تقرير اللذة مراعاة شيئين: الشذة والمذة. 

وكذلك الألمء فإنه يعتبر لذة سالبة» فإذا كان عندنا ثلاث لذائذ تقدر على 
القوالى ه ”وغ 263 فإن اللذة التى مقدارها 0 تفضل التى مقدارها ” أو 25 و 1 
لصيل افو ووقةاء وإذافائيف الثم عدر ف ول رف كان تقض وهام 1 
تفضل 5. وهكذا. وإذا كان في عمل نوق يوام قدره 5 كان الإتيان بالعمل 
وعدمه سيان». وإذا استوت لذتان في الشدة : فضلت أطولها مدة . 

والذين ذهبوا هذا المذهب انقسموا إلى قسمين» فمنهم من قال: إن المقياس 
هو لذة العامل الشخصية. ويسمّى هذا «مذهب السعادة الشخصية». ومنهم من قال : 
إن المقياس هو لذة كل المخلوقات الحسّاسة. ويسمى «مذهب السعادة العامة», 
ولنشرح لك المذهبين . 
أبنفلهي التنافة المي 

فو المذعي القائل + إن الآنسات تبعنى أن يطلب أكبر لذة لشخضهة» وهب أن 
يوجه أعماله للحصول عليها . 1 

فعلى هذا المذهب إذا تردّد إنسان بين عملين أو تردّد في عمل أيعمله أم 
يتركه؟ فليحسب ما فيه من اللذائذ والالام لشخصه ويوازن بينهماء فما رجحت 
لذائذه فخيرء وما رجحت اآلامه فشرّء وما تساوت فيه اللذائتذ والآلام كان فيه 
١‏ 

وقال أصحاب هذا المذعن: [ن 5 إنسنان يكب أن يبحث ورزاء لذاكذه هو 
)١(‏ يسمى هذا المذهب (دنوته11600). 
(؟) يسمى هذا المذهب (2ؤتمهلع]1 غ155امعء) . 
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وستحادتة عو ويعمل ما يوضله إلن ذلك» والعيا الى يوضل إلى تلك الغاية أو 
يقربه منها يكون خيراً . 

وعد أكبر وغياء هذا الحهب #أوقيية"'*ذ وهو يرق أن لديف تاس الافيال 
باللّذات والآلام الوقتية فحسبء بل الواجب أن يُلقي الإنسان نظرة على جميع حياته 


(1) أسشوو (5105ناء1ط5) فيلسوف يوناني عاش من سنة 77١ - 55١‏ (قبل الميلاة)؛ وقد اميس 
مدرسته فى سنة ١٠"اق.م.‏ واستمرّت أكثر من سنّة قرون» وقد قسم تعاليمه إلى منطق 
وطبيعيات وأخلاق» والذي يهمّنا هنا هى أبحاثه الأخلاقية وتتلخص آراؤه فيما يلى : 
اديرض أبيقون الأن السعادة أو الزذة عي غاية الأتباة ولا هي كن السياة إلا اللذة ونا 2 إلا 
الألم» وليست الأخلاقية إلا العمل لتحصيل السعادة» وليس للفضيلة قيمة ذاتيّة إنما قيمتها 
ف الله الى تسسييا»ة هذا وحيه فو عدا ابقير اللشلكق . كل ما كك بيعب الل فين 
الأخلاق شرح للذة التي يعنيها . 
وعق لبس يعدى باللذة اللذة الساضرة كما يقول القوريتاقيوة» وإتما يكب هتندة أن ثلقى بنظرة 
على الحياة كلها ونطلب تحصيل لذة الحياة؛ ومن ثم يجب أن نمسك بزمام شهواتناء 
فنرفض اللذة إذا استتبعت ألما أكبر منهاء ونتحمّل الألم إذا استتبع لذة أكبر منه. 
؟ - يرى أبيقور أن اللذائذ العقلية والروحية أهم فخ اللدائك البدتية لأن اليد يشهر باللدة 
والألم مدة بقائها فقط. وليس للجسم نفسه ذكر للذة ماضية ولا توقع للذة مستقبلة. أما 
| لعما 3 فإنه بكر ويتوفع. ومن ثم كانت لذائذه أبقى وأطول» فهو يشارك ا لجسم في تلذذه 
وافت اللذة ويوية لذة الذكرى والتوقع. ويرى أبيقور أن خير لذة تطلب هي لذة ا 
العقل». ويقول: إن الإنسان يجب ألا يعتمد فى سعادته على اللذائذ الخارجية» بل يعتمد 
5 5 1 5 | 5 أ ٠ 0 9 ١‏ 9 أ 2 
بها على واكل عبن بالجحيم سكام او يكوك سسعيدا متي في انه عد فى جسده لان 
راحة النفس وطمأنينة العقل فوق كل لذة بدنية ؛ ومع هذا لانتل الس الطاهرة ليست 
محرمه ولا مرذولة ف ضرر على العاقل من أخذ حظه منها ما لم تضرً. ويعد الابيقوريون 
من نخير اللذائدك العقلية «الصداقة». ومن ثم لم تكن مدرستهم مجزرّد مجموعة تدرس الفلسفة 
بل كانت فوق ذلك جمعية أصدقاء . 
" - يقدّر الأبيقوريّون اللذائذ السلبية أكثر مما يقدرون اللذائذ الإيجابية» ويعنون باللذة 
السلبية الخلوٌ من الألم. فهم لا يعلقون أهمية كبرى على حذة اللذائذ ولا اشتعال الشعور 
بها.ء وإنما يجعلون أكبر همهم اللذاقك السلية؟ كطفائية العقل والهدوء. والبعد عما يسبب 
القلق والااضطراب . 
يذهب الأبيقوريّون إلى أن السعادة لا تتوقف على كثرة الحاجات والرغبات و«إروائها». 
بل إن كثرة الحاجات والرغبات تجعل تحقيق السعادة عسيراء وتعقد الحياة وتربكها من غير 
أن تزيد فى سعادتهاء والواجب أن نقلل حاجاتنا ومطالبنا ما استطعنا. وكان أبيقور نفسه 
يعيش عيشة بسيطة ويدعو أتباعه أن يعيشوا عيشته» ويرى أن البساطة والاعتدال والعفة خير 
وساقل النيعادة: وأكقر طالب النان #قطلب الشهرة لست شرورية ولا تافعة. 
انظر: (لإطامه5ه1نطط عاعع0 01 1115019 0211221 ث ,ع5126 .177.1) . 
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ويحسب ما يسبّبه العمل من لذة وألم في الحياة» فشرب الدواء المرّ يسبّب ألما 
ولكخ لأنه قد يذهب الها اك ر منه وهو ألم المرض بوث عي ا د والعافا. فى 
استطاعته أن يرفض اللوحالة السعيرق على لذة أكبر منها مؤجلة وه أفل ذا 
قفا اللة العقلية على اللذة العسمية» قإن: اللذاقل النسمية السريفة الوال ل يمد 
شيئاً إذا قيست بتلك اللذة الباقية لذة العقل وتحصيل العلم التي بها تطمئنَ النفس» 
ومنها يتخذ الإنسان عدة لحوادث الدهر وصروف الزمان» وعلى هذا المذهب إنما 
كات الفضائل ففائل لأنيا تكب للمافل لزه #برئ» خالعلة عقلذ كقيلة والدضار؟ 
زذيلة؟ لأنه لو دق كن عبات ها يضدة العفيف ين اللذة فى رقائه عن فيه وطن 
عن الآلام التي تنتتجها النضارة واشعراء لاسن والاضيم بده لوصف أله ب ييه با سفدة 
الداعر من لذة وقتية يتبعها ألم النفس. وفقد الثقة» وتعريض الصحة والمال والشرف 
للضياع» وهكذا القول في الصدق والكذب والأمانة والخيانة 

وقد أسنظا بعشى التاس+ ققفيموا أن مذهب أبيقور يدعو إلى الاتوماك فى 
السلرات الجسمية والجري وراء الشهوات حتى أطلقوا كلمة (أبيقوري) على الداعر 
الفاجر المنهمك في تحصيل اللذات الجسمية مع أن تعاليم أبيقور بعيدة عن ذلك. 
وقد ندد هو نفسه في بعض كتبه بمن يفهم من قوله هذا الفهم السقيم . 

وقل من قال بهذا المذهب في العصور الحديثة» وممّن قال به هوبز ١584(‏ - 
ل وأشاغة: ولدويصيوا اكوا الخير فى الإنسان إلى حبّه لنفسه وطلبه 
للقه كو -وقالوا: َ ينبغي ألا نحكم على عمل بأنه خير إلا بمقدار ما فيه من اللذة 
للعامل» ولا هو إلا فار ها تورهق الألم: 

وهبتة عدا اليهب أله يها سبااحيه أئرا (آناننا) ل ينظر الى اعمال إلا 
لويف ماه الناس أن حاشو قدا أر جغينووا إذا رظب فى وول سفة اناس 
فإنما ذلك لأنها تجرّ المنفعة إليه» وإذا تألم من شرّ نال أحدأً فإنما يكون جزءاً من 
الشية كاله هو . وفي الناس في كل زمان قوم يسيرون في حياتهم العملية على هذا 
المذهب. وإن لم يسمعوا به ولم يعرفوا شيئا عنه؛ نراهم في كل طبقة من طبقات 
الناس» في الأغنياء والصنائع والحكال والموظقينم والسخارء أولئنك لا يلاحظون في 
أعمالهم إلا أنفسهم. ينظرون إلى غيرهم من الناس كما ينظرون إلى متاع يستخدمونه 
لمصلحتهم عندهم والإنسانية والوطنية والتضحية ونحوها سخافات, إنما الفضيلة في 
نظرهم أن يبحثوا وراء لذتهم وينشدون مع الشاعر : 

«إذا مت ظمآناً فلا نز لالقطرا) انو شرأسس د ىً 
وقد جاءت الأديان من نصرانية وإسلام» فأوجبت رديه غيقق الدفاكة: 
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وحبّبت إلى الئاس الإيثار والإحسان» فكان في انتشار هذه التعاليم ما عاق هذا 
الملفبب عيذ الاتعتشار» فزت الشرقف والعفيحية والإيثار لا تتفق مع الأثرة وس 
الشسن + وقد اغعترفن على هذا المذزهب بجيلة اعت اضيات: 
١‏ - إذا كانت اللذة الشخصية هي المقياس فمن الصعب - إن لم يكن من المستحيل 
- عد الإحسان فضيلة مع إجماع الناس على عده كذلك . 
؟ - لا معنى لفضيلة ولا رذيلة ولا خير ولا شر إلا إذا روعيت علاقة الناس بعضهم 
ببعض» وبعبارة أخرى إلا إذا عد الفرد عضوا في جمعية» وهذه العضوية تجعل 
له حقوقا وعليه واجبات» وهذه الحقوق والواجبات ملحوظ فيها مصلحة الناس 
ومضرّتهم أو لذتهم وألمهم. وهذا ينافي أن تكون اللذة الشخصية مقياسا . 
هذا المذهب يستلزم احتقار من ضحًوا بلذتهم وحياتهم لمنفعة الناس وتكريم 
من ضحى بسعادة الناس وحياتهم لمصلحته هوء ولا قائل بهذا. 
بوت لهب التعادة العانة”: 
مذهب المنفعة : 
جملة هذا المذهب أن ما ينبغي أن يطلبه الإنسان في الحياة هو أكبر سعادة 
للنوع البشري» بل لكل حساس؛ ولتوضيح ذلك نقول : 
عند الحكم على عمل بأنه خير أو شر يجب أن ننظر فيما ينتجه العمل من 
اللذائذ والالام لا لأنفسنا فحسب» بل للنوع البشري جميعه». بل لكل حيوان» ولكل 
كائن يناله لذة من العمل أو ألمء وينبغى ألا نقصر نظرنا على اللذائذ غير المباشرة 
والحاضرة؛ بل ينبغي أن يشمل نظرنا كذلك اللذائذ غير المباشرة والبعيدة» ثم نجمع 
ما ينتجه العمل من اللذائذ وما ينتجه من الآلام. فإن رجحت لذائذه آلامه فخيرء 
وإن رجبحت الامه لذائذه فشر . 
ولكن يجب أن تقيّد هذه القاعدة» فقد ترججح لذائذ العمل آلامه. ومع ذلك 
يقوة الآتياة به شؤاء كبا إذا نيا الأسان ميد جملة أعيال كان فى اسغطاعه أن 
يعمل أي :واد متها .وي كلها يدلب اللذافك الآلأتره ولكن من يغهما عمل مسقب 
لذة اكب من بقية الأغمال الأشرى» كنا إذا كان لدينا ثلاثة أخيال آء نيع شغ ركان 
| سيب له يوقدان فر اليا ناا كو وب [ذثة ييدان ##داليا قدار 7# وح له 
دار 8 والما سكدار 9+ فكليا يفدق علبها أنها أعمال ترجح لذائذها الامهاء 


(1) يسمى هذا المذهب («تؤتهملع21 «وانلةدئرع نم []) أو لمك ة]011ل1]) . 
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ولكن يتحبّم على العامل أن يعمل أ. فإذا أتى بالعمل ب أو ج وترك أ كان عمله 
شؤاة ون كاتف [ذقها تخلب الامياء فاده السعير عسي أن تقول إن العدل بكرن 
يرا إذا كان العامل لا يمكته أن يمل بدله اغيل آخر أكير هده لل 

وإذا كاقت هناك اعمال يكور بيتها الأنسنان» ركان واحد هعيا فقط نعنب أكير 
لذقء قيل ؟ إن هذا العمل فى أن يعمل وها غداه يتبغى ألا يغمل .. أما إذا اسقودت 
جبلة أضمال اللذة والاتى للم يكن الحدغا نك هر الل ودش آذ ريسل بل كل خملل 
منها خير ويصح أن يعمل غيره' ''. 

واللذة الى يقول بها أضحاب هذا النتعب ليست لذة العامل وحيده كما بقول 
الأشوركوقه بل كله قل عن لهب ضلاقة العم »ومسي فلن العام ضقاد بعيناتب 
نتائج عمله ألا يتحيّز لنفسه. بل يجعل خيره وخير غيره سواء . 

وسعادة الجميع يجب أن تكون مطمح نظر كل إنسان لا سعادته هو وحده. 
والفضائل إنما عدت فضائل لأنها تنتج لذة للناس أكثر ممًا تنتج من الآلام» فهي 
فشائل ولو اليت بعش الآقراة» ولو الك العانفا. نفسف وكدذلك كاتف الرؤافل 
رذائل؛ لأن آلامها للناس ترجح لذائذها . 

فالصدق مثلاً إنما كان فضيلة لأنه يزيد سعادة المجتمع وبه يرقى ويبقى؛ ذلك 
لأننا محتاجون في الحياة إلى طبيب يرشدنا إلى ما فيه حفظ صحتنا وإلى مهندسين 
نعتمد على أقوالهم في بناء الجسور ونحوهاء وإلى كيمائي يبيّن لنا خواص 
الأجسامء وإلى مدرّس يلقف عقول المتعلمين بما ينفعهم» ولولا الصدق ما كان لنا 
أن نثق بأقوال هؤلاء ولا أن ننتفع بآرائهم. فلما رأينا ما ينجم عنه من السعادة 
للمجتمع حكمنا بأنه فضيلة وأوجبنا على الأفراد أن يصدقواء وإن كان في الصدق 
ألم لبعضهم . 

ورشوة القاضي مثلا إنما كانت رذيلة لأن القاضي إذا ارتشى أطلق سراح 
المجرم. وهذا يشجعه هو وأمثاله على ارتكاب الجرائم لاعتقاده أنه يستطيع الفرار 
من العقوبة بالرشوة» وبذلك تكثر المظالم» ويضيع كثير من الحقوق. وفي هذا الام 
كثيرة للمجتمع فحرّمت,. وإن انتفع بها القاضي المرتشي . 


(1) قتبراعا بوعف ملقي المشعة يانه النتعن القائل تاكن لله لأقير عددة» ونيذه العيارة 
متتقدة فإنها تشعر بأننا إذا خيرتا بين لذة قبرئ لعدد كليل ولذة سغرى لعده أكير نيعار البائية 
لأنها أكبر لدم لأكبر غدد» وعذا حفظأ»؛ قإن المذهعن برق اقبي الأول لأن المداد عيدد هو 
اللذة فحيك كانت اللذة أكبر كان العمل آقها » ولو ثالث شخصضا واحدا. 


وهكذا الشأن في جميع الأعمال. فإنَ آرت الحكم على عمل بأنه خير أو شرّ 
فابحث عمًا يجلبه من اللذائذ والآلام للمجتمع مع بعد النظر ودقة البحث ثم وازن 
بين لدائلة والامه. 

قالوا: ووزن الأعمال بهذا الميزان بطيء إلا أن النتيجة موثوق بصحتهاء على 
2 اواك لكا والوقائل لل ولك و10 لميزان وحكم عليها بالخير أو الشرّء مثل 
الكرم ذ فضيلة» والبخل رذيلة. والصدق خيرء والكذب شن فإذا أردنا أن نحكم على 
جزئية فلنرجعها إلى أصل من تلك الأصول التى حكم عليها. كأن يكون العمل من 
قبيل الصدق أو الكذبء. ولا حاجة حينئذ إلى هذا المقياس» وإنما نحتاج إليه فيما 
لا يرجع إلى تلك الأصول؛ كالعادات التي اختلف الناس في استحسانها واستقباحها 
مثل السقوو والحجاب» فإن أداك تحثاتك الدكيق ,' ل أن الام العمل أكثر عي لذائذه 
فاحكم بشره. وإن حكم الناس عليه بالخير. راقم ادها عد الأقو لبها لذ قورع له 
أو ما آلامه أقل من لذائذهء فاحكم بأنه خيرء وإن عذه الناس جريمة . 

بسكو هنذا اليتفيى قملعي البشعة» وهو اكير وعاته الفبيلسوقان 
الإنجليزيان بنتام (2قطغمء8) ١١58(‏ - اام وجون ستيورات ميل ١6٠١51(‏ 
0١ 5‏ والأسعاذ «سيجويك» وقد برهن الأستاذ سيجويك عباى صحه 
المذهب بقوله: «إن اللذة هي الشيء الوحيد الذي يرغب فيه لذاته» وإذا خيّرنا بين 
جفلة اعمال قاللذة عن غيياة اللقبارء وإن عقلنا ليرقيدتا إلى أله يجب أن تفال هن 
الأعمال ما يحضل أكبر لذة» وألا تكون متسيرين فى أحكامناء فعند الختيار لذاتنا 
يجب أن نلاحظ مستقبل الحياة كما نلاحظ حاضرهاء ويجب أيضا أن نلاحظ لذائذ 
الناس كما نلاحظ لذاتنا نحن؛ ذلك لأننا إذا لاحظنا علاقة الأفراد بالمجموع وعلاقة 
الأفراد بعضهم ببعض ونظرنا نظراً واسعاً كان بديهيّاً أن لذة شخص ليست أكثر أهمية 
من لذة آخر لذلك كان من المعقول أن يمقصد يبقصضدك الشحخهن إلى عير الآخرين ومنلمعتهم 
كيبا يتنر إلين حخيره ومنمعته) . 


)١(‏ بنتام (متهطامء8) عالم إنجليزي اشتهر ببحثه في الأخلاق والقانون» وهو من أكبر دعاة 
تذفن الكتعةة ورا عة مؤينيه وهر القائل يأث #نتباس اشير الغ اين 533 اكير 
عدد)ء وقد ألف في أصول الة لقوانين كتابه اله لشهير ١أْضو‏ ول القواتيؤة وطيقه عاى مانشي التقعة 
وترجمه المرحوم أحمد فتحي زغلول. 

(5) ميل (84111) فيلسوف إنجليزي كتب في المنطق ق + الاأقضاة السياسي +الياهة كتنب وبيالة كن 
الحرية 2 بها الأسعاة عله البياخ : وس يوسو امو ابعرسات بت و يقي 

من أكبر مؤسسىي اليدذفيب. .: 
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اللذة في رأي المنفعيين : 

إن اللذة التي يتتخذها المنفعيون مقياساً هي اللذة بأوسع معانيهاء فهي تشتمل 
اللذات الحسية والمعنوية والجسمية والعقلية. وقد كان كثير من المنفعيين ومنهم 
وضاء لا يتظرون فى «تفشميل لذة إلا إلى اله أن ينظروة إلى أي اللدتين أكبر: 
وحسب بنتام أن اللذائذ كلها متشابهة في الصفة متّحدة في النوع. فاللذة إنما تفضل 
لذة أخرى بشذتها أو مذتها أو قربها أو تحقّقها. ثم جاء «ميل» فقال: (إن اللذائذ 
عب وا 9ها تشجلتب عفاء أي أن اللذائذ تتنوّع. وكما أن لذة تفضل أخرى 
كر ها -ف#هذلاف قد تفهر أخرى تشرقيزاء فاللذائل النفسية معد تنضل اللذاكد 
الجسمية؛ وإذا نحن سئلنا: كيف نعرف أن لذة أفضل من لذة وأعلى قيمة منها إذا 
لم تكن أحدهما أكبر؟ نقول: إنما نعرف ذلك بقول الخبيرين» فإنا نراهم يختبرون 
اللذتين ويفضلون إحداهما على الأخرى ويختارونها مع معرفتهم بما يكتنفها من 
الالام ولا يرضون أيّ مقدار من الأخرى ونيلة عشياء كلس عرقي الذكيّ أن يكون 
أبله ولا المتعلم أن يكون جاهلاء ولو أقنعنا بآن الأبله والجاهل أرضى بحظهما ولا 
اللو 

واللذة أو السعادة التي يطمح إليها الثاين وتكعاكف باختلاق الاشخاضن + ذكما 
أن سعادة الإنسان تختلف عن سعادة الحيوان.» فكذلك تختلف سعادة العاقل عن 
سعادة الجاهل . واحطتدواجها يتمع الجالم العقلى الذي يعيش فيه الإنسان». فكلما كان 
عاملة أغيق كان التسول على لله اسير : فإذا اتسع عالمه كانت لذائذه التي يطمح 

قال «ميل»: «إن الرجل الذي يطلب اللذائذ الوضيعة يجد فرصاً كثيرة سانحة 
لملئها. أما الرجل الراقى» فإنه يشعر بأن كل ما يتوقعه فى هذه الحياة ناقص لا يفى 
بعرضه» ولكنه يعتاد تحمّل هذا النقص ما دام محتملاء ولا يسك فق ل يشعهو 
بالقصن لأ من لم بشعر لم يدرك الشير الأكبر» ولأن يكرن الشخصن إتسانا غير 
راض خير من أن يكون خنزيراً راضياء والأن يكوة شراط طور فخ أن يكون أيه 
قرا" #الزبب اللاييشف الاتماة عد اق للةو .ىا خة اشرق لذلا وعم شير 
أنواعها. قال جورج إليوت: «إنا لا نستطيع أن نحصّل أعلى أنواع السعادة إلا بأن 
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نوسّع أفكارنا وأن يكون عندنا من حب الخير للناس ما عندنا لأنفسناء وأن هذا 
الدوم فق السعادة يسشية غادةى كثيرا من الالبء ولك الشرين الراقية تيفيارة 
مع ما فيه من الألم لأنها تشعر بخيريّته». واختيار هذا النوع من السعادة يرجع 
إلى طبيحة النفس. والعالم الذي تعيش فيه»: فإن كانت طببعة النفس طيّبة وغاشت 
باستمرار أو بأغلبية في عالم راق طمحت إلى خير أنواع السعادة» وعملت على 
إدراكها. 
ولم يسلم هذا المذهب من النقد. فقد اعترض عليه باعتراضات عدة» منها: 
١‏ إن هذا المذهب يقتضي أنه للحكم على عمل الخيرية أو الشريّة ينبغي حساب 
كل ما ينشأ عن العمل من لذة وألم لكل كائن يتلذذ أو يتألم من العمل» بعبارة 
أخرى لأهل المملكة والأجانب» للأحياء وأعقابهم. وإذا كان كذلك فمن 
الصعب الوقوف على نتائج العمل وحسابهاء فقد ترى عملا ينفع أمّتنا ويضرّ 
الأجانب». وقد ينفع معاصرينا ويضرّ الأجيال المستقبلة» والأجيال المستقبلة 
كثيرة العدد فيصعب الحساب ويدق النظرء فمثلاً هل تنتفع الأمّة الآن بما عندها 
من معادن إذا كان يضر بأبنائها؟ وهل تستدين الحكومة إذا خيف أن يكون الدين 
سيل تقلا على الهافي؟ 27 
وأكثر من هذا أننا إذا أدخلنا فى حساب اللذائذ والآلام الحيوانات» فهل 
نفاضل بينها أو لا؟ فإن لم نفاضل بأن ساوينا فى حساب اللذة والألم بين الكلب 
والقط والخروف والإنسان» فبأيّ حق نذبح الدجاجة ليتمتّع بها الإنسان» ونشرّح 
الكلب حيّا لننتفع بتشريحه في معالجة الإنسان؟ وإن نحن فضلنا بعض الحيوان على 
بعضء» فما هي قائمة التفضيل وكيف تعمل؟ أوَ ليست تكون مجالاً للخطأ ومظئّة 
البعد عن الصواب؟ 
؟ - ليس مقياس السعادة العامة مقياساً ثابتً محدوداً. وهذا يجعل الحكم بأن العمل 
خبر أو شز مجالاً للخلاف الككير» ذلك بأن عدار الحكم هو اللذة والآل+ 
وتقدير ما في العمل من اللذة والألم يختلف باختلاف الأشخاصء فقد يرى 
أحد فى عمل لنة كير ديرف أطر قبد ليذه أقين أو أقلع قيغر في غبلى ذلك 
اختلانهم فى العكم على العر + بالهيرية أو الكترية» قيددة قد بيغم اعد يلذة 
استمتاعا لا يستمتعه الاخر من الشيء نفسه؛ كصوت الموسيقى يطرب منه سامع 
طرباً يخرجه عن عقله حتى يضحكه أو يبكيه» بينا تجد الآخر بجانبه لا يأبه لهذا 
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067 الكتاب الثاني : فى نظريات العلم وتاريخه /1” 


الصوت ولا يتفعل هنه أي الفعال» فكيف تتشدذ اللذة بعد مقياسا تقاس به 
الأعمال؟ 


7 د إن هذا المذهب يجعل الناس باردين يقصرون نظرهم على نتائج العمل وما فيه 
من لذّة وألمء وله يتظروة إلى ضفات| العام ولا صمال التلق الذى مدر عن 
العمل ؛ 

كب إن القول بأن الصياة غاينها الوضول إلي] اللذة والقرار من الآلم فحسبه خط من 
قرف الاسان ولا يلبق إلا بالمسياواكا. 

وفدل 55 و هله الاعتراضات بألخوية للا يتسع المقام ا" غيون أذ 
تقول [قهيذا المتب عو أككر المرذاهعئ التشارا فى العتصور الحديثة» وكان له 
فضل كبير في إيقاظ العقول ومطالبتها أن تكون غير متحيّزة في أحكامها. قد طلب 
فد الشخصض نظو لين 26 الئاس كنا يتظر الين ا وعلم المتشرعينة 9 
يلاحظوا عند تشريعهم خير الناس لا خير أفراد مخصوصين» فما يعد جرائم يعاقب 

عليها القانون. وما لا يعد إنما يرجع فيه إلى كمية ما في العمل من آلام للمجموع. 

والعقوبات التي توضع بإزاء الجريمة يجب أن يلاحظ فيها أنها تأتي بلذائذ للناس 

أكقر مقا يشي مد الالاقه ريكلا 

و د ذهب لقني 

يرى هذا المذهب أن لكل إنسان قوة غريزية باطنة يميّز بها بين الخير والشر 
نحصو النظر؛ وقد تشعلف هذه القوة اختلانا قليلة باشعلاف العضور والبيكاق: 
ولكنها متأصّلة في كل إنسان» فهو إذا نظر إلى العمل حصل عنده نوع من الإلهام 
يعرّفه قيمته» فيحكم عليه بأنه خير أو شرّ. من أجل هذا اتفق أكثر الناس على 
الفضائل من صدق وكرم وشجاعة؛ء كما اتفقوا على عد أضدادها رذائل. ألا ترى 
الأطفال والذين لم يأخذوا بحظ من العلم يحكمون على الكذب بأنه شرّ من غير 
إعمال فكرء ويحتقرون السارق ويعدون السرقة جريمة» ولو لم يكن لهم من النظر 


)١(‏ أجاب جون ستورت ميل عن هذه الاعتراضات وغيرها في رسالته المسمّاة: مذهب المنفعة 
(م15 1112 لآ]). فارجع اليها: 

30( جاء في لسان البعرفة: «غلام لقن : سريع المفهمء وَلفَنْ الشيء والكلام فهمه والاسم 
اللقانة»). فآثرنا مغل ها ووضعها لكلمة (126111100) كما فعل الفرنج . فإن هذه الكلمة عندهم 
كان معناها في الأصل الإقاد إلى الشيء» ثم استعملوها في المعنى الجديد وهو «القوة الباطنة 
التي تدرك أن الشيء خير أو شر بمجرّد النظر إليه من غير نظر إلى نتائجه»» فلنصطلح على 
تسمية هذه القوة (اللقانة). 


البعيد ما يرون به الضرر الذي يحيق بالمجتمع من وراء الكذب أو السرقة . 

هذه القوة ة غريزية فينا لا مكتسبة منِحناها لنميّز بها الخير .الا كما منِحنا 
العين لنبصر بها والأذن لنسمع بهاء فكما نستطيع بمجرّد النظر إلى شيء أن نقول: 
أبييض أف امبو وبمجرد هيه صبوات أن تقول: : إنه جميل أو قبيح كذلك نستطيع 
إذاراينا عملذ من الأعمال أن شوك اله سقين أى كد 

ولسنا نحكم على الشيء بأنه خير أو شرّ نظرا إلى غاية؛ كتحصيل لذّة أو فرار 
من ألم كما يقول أصحاب مذهب السعادة» ولكئنا نحكم عليه لأن غريزتنا ترشدنا 
إل ذلك بقطع النظر عمًّا ينتج من النتائج. بالصدق خير في ذانه ولو أنتج ألماء 
والكذب شر يلزمنا اجتنابه ولو وصلنا إلى لذة» فليست الأعمال الأخلاقية وسائل بل 
مقاصد. والفضيلة لها قيمة ذاتية بها كانت فضيلة» وليس كونها فضيلة يتعلق بشيء 
خارجي ككونها تنتج لذة أو نحو ذلك . 

ويمتاز هذا المذهب عن مذهب السعادة يتوعية» 5 
1 جيرق أن الفضائل فضائل في جميع الظروف؛. وفي كل زمان ومكان. وليس 

كونها فضيلة تابعا لغاية إذا وصلت إليها كانت خيرا وإلا كانت شرا . 
- أن الفضائل أمور بديهة ليست في حاجة إلى البرهنة على صحتها . 
اجوانيا لبت مينة اكات قمن لجان أ قرض كرما نا آنه تنا عر ال , 

وأنها هي الشرّ. 

وهذه القوة التي يسمّيها بعضهم «الوجدان» في طبيعة كل الأنواع البشرية. 
العالي منها والسافل» ولسنا نعني بهذا أنها موجودة في الناس جميعاً على درجة 
واحدة من الرقي. وإنما نعني أنها طبيعة في الناس جميعاً كحاستي السمع والنظر 
فإ الشدلقت قزة وهنا وأنها ككل .ملكات الإنسان قابلة للترقية بالتربية . 

ونه احتنفه القاكلوث باللقاقع اعضيم جعلها كر من الشعور وبعضهم جعلها 
من قوى العقل. وأيضاً قال بعضهم : إن اللقانة ملكة فينا تخبرنا عن كل حادثة وكل 
عنوقية يان هذا شي نوناق هة. وقال أشرون: زت اللقانة أتها تخبرنا بالكنياف 
فتشيرنا بأن الضدق مغلا كير والكذب شزء ولكن له تكيرنا بالحوفات» اذا حملت 
جزئية» فالقوة العقلية التي فينا أو قوة الاستنتاج هي التى تحكم على الجزئية مستمذة 
ذلك من القاعدة العامّة التي بيّنتها اللقانة» ولا يسع هذا المختصر تفصيل كل رأي 
من فده الآراء. 

وعلى الجملة» فهذا المذهب بآرائه المختلفة يرى أن الإنسان يجب أن يكون 
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ارقي فين أواقيقره اليذه رالا ٠‏ وليس قانون الأخلاق وأوامره خاضعة لنتائج 
العمل». ولا لما فيه من اللذائذ والالام» وإنما ركب في أنفسنا ضمير يناجي 
الأتساة واي » بالقين وبال اجب. نعم. إن هذا الشير أو الواحيه قد يكفر لذة 
ومبحافةغ وقد + تسير الإنسان ‏ إلى حد ملا ب رغبته فى اللذّة وقراره فق الالم. 
ولكن هذا الضمير لا يخضع لذلك,. بل قد يتطلب أحياناً أن يضحَي باللذة 
والسعادة والحياة نفسها للواجب؛ والواجب واجب ولو منع لذة واستتبع ألما 
والخير خير في ذاته مهما كلف من المشاق؛ وَأئه لبجل عن كرانية الأتسناق 3 
يمسك دائما ميزاناً يزن به كل عمل قبل أن يعمل ليرى ما ينتجه من لذائذ وآلام» 
فتلك عملية التجّار. أما الأخلاقي» فيجب أن يكون أشرف من ذلك» يصغى 
لصوت وجدانه ويسمع لما يوحي ى اينيع واس وقواه بوهذا قر نا مدر 
ويجعله في أسمى مكان يليق به . 

وقد ان افلاطون لقانجاء مقتلاف ارسطوء ققد كان يقول والسعافة روزن 
كاف السعادة غفده أرقى هما يقول يه الجافعيرن: وقد قال «سنتهلير» في تفضيل 
مذهب أفلاطون على أرسطوء وبعبارة أخرى في تفضيل مذهب اللقانة على 
بعت النسادة» دن من انشطا اناس آذ كرون شار السياة هن التناذةه إن 
فى نينا سيوع ماافزة للاشيد ومفوينا السير نا أقور 1ق المشافين ب 3 
التاق لا يبحث عن السعادة فى كل أفعاله. بل هناك أحوال عديدة يفتدي المرء 
قينا الراسي انلق هر اعندسه المؤافمة بقل نا سني سانا حدق 
الكغيارة . , , إن السغيافة اسيك نينا متقورا عحيفنا قؤلقق وال اموه راث عد 
السقوط في الخلق أن يرجحها الإنسان عليه. . . وفي غالب الأوقات لا تتنافى 

بين الفضيلة وبين السعادة على المعنى الضيّق الذي يفهمها به أرسطو؛ فقد شاء 
اله أن الإنسان في مجرى الأمور العادي يستطيع أن يسعى للسعادة دون أن يفرط 
في الفضيلة. ولكنه شاء مع ذلك أيضا في الظروف الصعبة حيث تتعارض 
السعادة والفضيلة أن تكون السعادة هي القربان للواجب الذي لا ينبغى مطلقاً أن 
وطرله الما غم شى يناه قزل بع أرق مله سكي ول عن وهنا السطلانة 
لواقم وال جديرة بقلنيقة كل رمح قل عه الفاعية ‏ قامية الأسش اق د 
أوشك ألا يفهم شيئا من الحياة الإنسانية . 

ولكيلا يضل الأنساة فى هذا السمل البفظر ولزعه متهرة عيفر 


.١ انظر كتاب أرسطو ترجمة الأستاذ لطففى السيد صفحة 8ه و5/ جزء‎ )١( 
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وممّن ذهب هذا المذهب طائفة من الفلاسفة الأقدمين يسمون (الرواقيين) وهم 
أتباع زينون ‏ فيلسوف يوناني ‏ (7170 - 74 7ق .م). وكان يعلم أصحابه في رواق 
مزخرف في أثيناء ومن ثم سمّى أصحابه بالرواقيين (5:0105). وقد كان زينون 
معاضراً لأبيقور معارضاً له فى تعاليمة: فبينا يرى أبيقور أن الغاية من الحياة هي 
الوصول إلى أكبر لذة ممكنة للعمل» وأنه يجب إحياء الشهوة وإرواؤهاء كان زينون 
يرى أنه يجب ضبط النفس وقمع الشهوات . 

كان هؤلاء الرواقيون يرون أن اللذة ليست هى الغاية للإنسان» ولا هي الخير 
ذاكييا: وإنما الغاية نَيْل الفضيلة لآنيا قفشيلة: ابر اغيم الس أن يكذراعن اثياء 
الشهوات» وأن يمرّنوا أنفسهم على تحمّل الآلام في سبيل الفضيلة» وأن يتوقعوا 
أسوأ معيشة من فقر ونفي وكراهة من الرأي العام» ثم يعدوا أنفسهم لتحملهاء حتى 
إذا كانت لم تنزعج منها نفوسهم . 

والرواقى لا يجعل أكبر همّه أن يكون غنيّاً ولا متلذذا إنما أكبر همّه أن يعيش 
حكيماً فاضلاً في أي وسطٍ كان في فقر أو في غنى؛ مبجلاً في قومه أو محقراً 
وأن يستعمل ما حوله من الأشياء خير استعمال» ومثلوا الناس في الدنيا بالممثلين 
على مسارح التمثيل؛ قالوا: إِنَ منهم من يمل الملك. ومنهم من يمثل السائل 
الفقير» ولسنا نثني على الممثل لأنه يلبس تاج الملك» ونذمَّه لآئه برقدى ثياب 
الفقرء إنما نثني على من أجاد دوره ملكا أو فقيراء ولحب من لو ةب علكا أو 
فقيرا ب كذاللك الات فى الحياة» فالإنسان يجب أن يمدح أو يذمَ لإجادته في عمله أو 
عدمهاء لا لمنصبه الذي يشغله وماله الذي يملكه. 

وشيرب أحين وؤيئلة عردا الملهي عفر #ابيكيين) لاح #لأليىء او 
مثلاً لذلك من لاعبي الكرة» قال: إنهم لا يلعبون للكرة نفسهاء ولا يهمّهم ملكها 
ولا من ملكهاء وإنما يمدح اللاعب لأنه عرف كيف يلعبها وكيف يجيد رميهاء يريد 
بذلك أن الأشياء الخارجية لا قيمة لها في أنفسهاء وإنما يمدح الإنسان على حسن 
ابتعمالياء. لأ على ملكيها . 

والغربيون الآن يطلقون «رواقي» على من اعتاد أن يقابل الأشياء بهدوء 
وطمأنينة» على الرغم مما يحيط بها من خطر والام. 

وقد صبت تعاليم الرواقيين في قالب النصرانية والإسلام» فكان لها تأثير كبير 
في حياة النصارى والمسلمين في القرون الوسطى. فالميل إلى الرهبانية» والمبالغة 
في الزهد والتقشّف عند الصوفية لا يخلوان من أثر رواقيَ كبير. 
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ورف الشائلييه باللقانة في العصور الحديثة 5" فقد كان يقول: 
عقل الآسيان هو آساسن الأخلاق» ولسنا في حاجة إلى تعلم قواعد 0 
تكتسب من الملاحظة والتجربة والتربية» بل إن عقلنا يعلمنا ويأمرنا فورا بما 
ينبغي أن نعملء» وذكر أن عقلنا يأمرنا باتباع مبدأ سمّاه «الأمر المطلق» أي الذي 
لا ايكناء فيد وهر تاعبيل فقظ العمل اللضى ينك أن تريد أن يقوة غانا»؛ آى 
اعمل ماتحت أن كل أحد غيركة يعمله» فالسرقة محزمة لآنك لا تحب أن يسرق 
كل الناس ولو سرقوا كلهم ما كانت ملكية؛ والكذب محرم ا د 
كذبوا ما كان تفاهم. وأنت لا تحب أن الناس كلهم يكذبون. ولسايك الي 
والحب آنه يدقن أن يكوث هاما وأنت تحب أن يسدد كل الناس ديونهم» ومن 
أجل عدا ةم عليك السرقة والكلت ووعنب تسنديد الديوة» وقال؟ إن هذا 
المبدأ يحمل سلطانه معه. أي أنه في نفوس الناس وطبيعتهم» ومنه يمكننا أن 
نعرف كل ما ينبغى أن يعمل وما ينبغى أن يُترك . ونحن لو أخضعنا إرادتنا لهذه 
الروح الأخلاقية العى قينا وجرينا على نذا الصبدا قاقما وكو ختالشه هيو لنا ققد 
أكيكا عا علجاجن الراسب وشانا سيرا الهف : 


وقد اعترض ن غلى مدهب اللمّانة غَل! د القائل بوجود غريزة في الإنسان يميّز 

بها الشور عق الشة كالهاية التى يمير بها بين الألوان والإعيواه» د يأث النايئن 
يختلفون في الحكم على الأشياء اختلافاً كبيراً حتى في البديهات؛ ففي أسبارطة 
ايك تع البو يه عيماة نوها ويعد القتل في «داهو و راجا هن الراعياتة: 
فكيف يقال بعد: إن الناس مُيِحوا غريزة لإدراك الخير والشرّ مع أنا نراهم لا 
يختلفون هذا الاختلاف فيما يدرك بالغرائزء فلا يقول قوم على الأسود: أبيضء» ولا 
يقول آخرون: إن الاثنين أكبر من الأربعة . 


)١(‏ «كانت» فيلسوف ألمانى عاش من  ١!/55(‏ 5٠18م).‏ وقد قال فيه «هبني» ما ملخصه: إن 
حياة #كادهة عرف عن الرهك أنه ل ين ل حياة بول كار ا 
فقد كان يعيش أعزباء عيشة عقلية ميكانيحة في شارع هادئ بعيد عن شوارع «كونسبرج» 
تللق اليدينة القديمة فى الشمال الغرقن عع عفدو ععرهائيا» ولببت أظن أن ساعة كاتدرائية 
طلع البيدينة الك شيط قن شبيرها عد ماديا كاتف ع اوقيايية م لوف وشدرية امون 
وكارفه ومحاضيةه واقلة وسقي لكل فيا ويد سيوف وقان عيوانة بعلنوة أن البيامة 
يخود أنه اي الرايية والبعات ولعي عكيها بروقا مطاييا ابن ددرن كي جسبلقه يداد 
وبيده عصاه دعقي بد الناد الزيزفون في الشارع الذي سمي بعده «ممشى الفيلسوف». 
كان يمشيه ثماني مرات روحة وجيئة كل يوم في كل فصل من فصول السنة» وإذا ساء الجو 
وأنذر السحاب بالمطر ترى خادمه الهرم يتبعه متأبطا مظلة كبيرة. 


ف كتاب الأخلاق 712 
: مذهب النشوء والارتقاء : 


قد كان الرأي الشائع عند الناس أن كل جنس وكل نوع من الحيوانات مستقل 
بذاته لا ينتقل إلى غيره» فالأسماك لا تنتقل إلى تماسيح» ولا القط إلى كلب» بل 
إن لكل نوع آباء متميّزة تتناسل منها فروعه ‏ حتى جاء (لامارك) وهو عالم فرنسي 
١755(‏ -187594) فأدّاه البحث إلى أن الأنواع يتحوّل بعضها إلى بعض» وأنه ليس 
بصحيح ما يقال من أن الأنواع متمايزة لا تتغيّرء بل متغيّرة تنتقل من نوع إلى نوع. 
بدليل ما نشاهده من تدخل أنواعها بعضها في بعض وعدم وجود حدود مميّزة لكل 
و2 عورا أن الأنواع لم تخلق كلها في زمن واحد. بل وُجدت الحيوانات السافلة 
أولأء ثم تدرّجت في الرقي وتولّد بعضها من بعض. ٠‏ وانتقلت هن أنواع إلى أنواع . 
وذكر أن العامل على هذا التغيير شيئان : 
- البيئة: أي أن الظروف المحيطة بالحيوان قد لا تكون ملائمة له» فيضطر عندئذٍ 
إلى تعديل نفسه على وققها . 
- مبدأ الوراثة يعني أن الصفات التي تصف بها الأصل ليلائم وسطه تنتقل إلى 
فروعه. وسمي هذا المذهب (مذهب النشوء والارتقاء) لقوله بنشوء الحيوانات 
بعضها من بعض وارتقائها من حيوان سافل إلى حيوان راف . 
وجاء بعده (دارون) العالم الإنكليزي ١8١09(‏ - ”1887م) فأوضح فلب 
التحوّل» ونشر فيه مؤلفه المسمّى (أصل الأنواع) وبنى مذهبه على قوانين يكثر 
دورانها على الألسنة. وهي (قانون الانتخاب الطبيعي) و(تنازع البقاء) و(بقاء 
الأصلح) و(قانون الوراثة) . 
أما الانتخاب الطبيعي» فيعني به الطبيعة تنتخب من الموجودات ما يصلح 
للبقاء» فالحيوانات مثلا تنسل عددا لا يحصى. ولا يبقى منه إلا القليل» ولم يبق ما 
بقي اتّفاقاً. ولكن لأنه هو الذي قاوم الحوادث المختلفة وفواعل الطبيعة فصلح 
للبقاء» فالقوي يبقى والضعيف يفنى» فما تفعله الطبيعة من انتخاب أصلح 
الموجودات لتمنحه ميزة البقاء يسمَى (الانتخاب الطبيعي) . 
والمخلوقات في نزاع شديدء فبين الأنواع حرب عوان» أسد يفترس ذثاباء 
وذكانت تفعرس عترافا » وإنسان يقثرين ككيراً.. آأضف إلى ذلك أن النوع الواحيد قد 
يتنازل بعض أفراده مع بعض عند الازدحام على شيء لا يكفي لسد رغباتها جميعاء 
كما ترى من تنازع القطط على قطعة من اللحم. وكما ترى من تنازع الإنسان مع 
الإنسانء وهذا التنازع الذي بين الأنواع والأفراد هو الذي يسمّى (تنازع البقاء) يعني 
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التنازع لأجل البقاء» وكون الذي يبقى هو أصلح الموجودات للبقاء يسمى (بقاء 
الأصلح)». والصفات الغريزية التي في الأصول تنتقل في الفروع» فالنسل المتولد من 
الأقوياء قوي ومن الضعفاء ضعيف» ومن تولد من ضعاف الصدر كان عرضة لمرض 
الصدرء وهكذاء وهذا هو (قانون الوراثة) . 

وليس هذا مقام شرح المذهب شرحاً وافياأ وبيان ما استدل به أنصاره وما ردّ به 
معارضوهء وإنما ذكرنا هذا القدر توطئة لما نريد ذكره في الأخلاق. وقد توسّع كثير 
من العلماء فى تطبيق هذا المذهب على كثير من الأشياء. فطبقوه على النظم 
الاجتماعية وعلى أشكال الحكومات» وعلى كثير من فروع العلم؛ كعلم النفس 
وعلم الاجتماع والمنطق وعلى الفلسفة والدين. 

ومعنى تطبيق هذا المذهب على العلوم بيان أن ما تبحث فيه هذه العلوم نشأ 
نواة أو جرثومة صغيرة أخذت فى الرقى خاضعة لقانون «الانتخاب الطبيعى»)» يبقى 
بديا ما يفلم وبالكذ شن القناد ما لا بصايل واقهنا سائرة إلى التي 53207 وعلى 
الجملة يمكننا أن نقول: إن مذهب النشوء والارتقاء أثر في الباحثين وفي طريقة 
البسيت آثرا كببرا حي وكاد وكوة في هناة كل لشف عدد يعه الأسيلة الانية: .نا 
أصل هذا الشوء الى أبيفت عبيه؟ كيف تاعس هيان إلى الحالة الدن تشاهد: 
غليها؟ اذا يتنظر له.من الكمال :فى المستقبل؟ ْ 

وممًا طبق عليه هذا المذهب «الأخلاق», وممّن فعل ذلك ااهشريرت 000 
واطريوة؛ يرق أصهاب هذا المدذهيي أن الأعمال الأخلاقية شاك سنائسة سيط 
وأخذت في التدرّج والرقى قينا فشيعاء هي سائرة نحو «مثل أعلى» يعتبر هو الغاية. 
والعيل غير كلما لزن من هذا المكل الأعلى + وية كلها بد حنهه بوغاية الناين. فى 
الحياة أن يحقّقوا هذا المثل أو يقتربوا منه قدر المستطاع . 

ونحن نلخص ما ذكره سبنسر في عملية التطبيق : 

إن معاملة الإنسان أو سلوكه «ناشيء» من سلوك الحيوان» فنحن إذا نظرنا إلى 
الحيوان نرى أن من أحط أنواعه نوعاً مائيّا يتحرك لا لغاية يقصدها بل بدافع طبيعي. 
فيقع في أثناء تحرّكه اتفاقاً على غذاء يتغذى به وما هو إلا أن يبصر به حيوان أرقى 
منه فيبتلعه» ولما كان هذا النوع من الحيوان ليس عنده من الشعور والقوة الدافعة ما 
)١(‏ «هربرت سبنسر» فيلسوف إنجليزي (870١1-”1107م)‏ كانت فلسفته مؤسسة على مذهب 

النشوء» وقد رقى الأبحاث الأخلاقية والاجتماعية وألّف كتباً كثيرة في النفس والأخلاق 

والاجتماع والتربية والسياسة. ويعدَ من أقطاب العلم الحديث . 


( 
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بناعده على االبسدة وسط عله البينة كان تسو سبيدة وسعين فى البناقة جنة يقن يعد 
بنافوايك ار الوق وتفاناكو انا جيم أل قا سيو ان أن لات 

فإذا نحن ارتقينا إلى حيوان لور أرقىئ منه قليلا (7ع1ع701) وجدنا أن بناء جسمه 
أحكم. ووجدنا أن سلوكه فى خياته أنظم. فقيو عو ةل رادها عن كانه ويقاوم 
ا ال ا 0 
ويستخدم بعض ما يحيط به في مصلحته؛ ولا يستسلم استسلاماً تامأ لما حوله . 

لنرتقي بعد إلى الحيوانات الفقرية نجد أن «السلوك» يرقى فيها تبعا لرقيَ 
تركبب عتسمهاء و #اتمياك يفا عزن بانيدا عرد خلاقةه ثم إذا أدركه امتحنه قبل أن 
يأكله بشمّه أو النظر إليه إذا كان على مسافة قريبة منه» ثم إذا هو شعر بسمك أكبر 
منه جادّ فى الهرب منه فهو يعدل أعماله وفق غاياته» وإن كان هذا التعديل بسيطا 
ماقا وليك كان ما نيان مله إلى ص الهره قاهرا إذا قسن يعت ها يولة 

حتى إذا بلغنا نوعاً راقياً من الحيوانات الفقرية كالفيلة» رأينا سلوكها أنظم 
ووجدنا تعديلها حياتها على وفق ما يحيط به أتمّ.» واستخدامها ما حولها في 
مصلحتها أكمل» فهي تستطيع أن تمتحن غذاءها بالنظر أو الشمٌ على مسافات بعيدة؛ 
ذا ذهمها طقل آببر ضف قن العدو» كذلاك تحد نا يله لحصيل غذانها ارقن هذا 
عل الأمباق كلذ قبى كي أقصان الأشغار المحثلة بالأثنار روكب من ينها 
أصسها لكذانهاء وعيد الخطر تداقع عن تسهاء لأ بالهرت فحلبب» > بل بالمقاومة 
وبالتوال أيقاء نا فضدها مدا أعوالا قيالة كعدهي: إلى الأتهار كراد 
وتستعمل فروع الأشجار في طرد الكرات وتهرو يه غلى. ظلهووتاء «تعلاض بويا 
خاصًاً إذا رأت خطراً لتعلم القطيع بذلك فتحترس . وعلى الجملة فسلوكها راقيٍء 
وتعديلها أعمالها لنيل أغراضها واضح جلي . 

ولم تكن إلا خطوات قليلة في | لترفّي حتى نصل إلى الإنسان المتوخش 
المي تسد أقدر عدي" لأعماله على وفق غايته؛ وأعفيية نظام فى ذلك من 
باقر السيواةو و]ثا لاتجيد القرق اف +الشيبن القبائل 1 ركد الى اعمال بقن 
القورق ب اعمال الحيران والإتشان المعر حو :+ ققاباة المتمدن أعظم. طرق 
الوصول إليها أكقر زققاناء 3إذا تلت إلى طدامه رايت ميا بيه هرت هتنا في 
صنعه » متنوّعاً في شكله وطعمه. ' متفئّنا في إجادته. ذا نظت إلى امه رايضفه عند 
المتوحش ثويا اسه ا د صوف غنمه. ووايك عد المحفية المصانع الهائلة 
تصنع له ثياباً مختلفة الألوان مختلفة الأنواع بديعة الصنع. يكل خليها كل بوم دن 
أنواع التحسين ما يدعو إليه الوق كا كارع إلى اكد وحينت البدوق يكم با 
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من شعر أو يلتجئ إلى كهف. على حين نجد المدني قد أبدع في قصوره الفخمة 
يما إبداع . 

وكلّما تقدم الإنسان في المدنية ازدادت حاجاته؛ ونظم اجتماعه» وتنوّعت 
اغواله قرايت اشكعالا نه السسك نضا مشعلةة؛ ورايه طرق العيمارة واصماك 
المصانع موزّعة بدقّة» كل هذا لتكون حياة الإنسان أبقى وأطول» بل ولتكون حياته 
(أعرض)»؛ ونعني بالحياة العريضة حياة مملوءة بالرغبات» وفيها تلك الرغبات 
موفورة مرواأة. 

ونحن إذا قارنًا بين معدل حياة البدوي والحضري ورغائبهما وحاجاتهما رأينا 
المنائى أطول غسرا وأعرطنى سياةة ذلك لأن الحفرى أقدر تعديلة لنقسه على فق 
انوك الميحظة يق كما اند أقدر على الانتفاع بما حوله واستخدامه في مصلحته . 

يتبيّن لنا من هذا أن في طبيعة كل نوع من أنواع الحيوان دافعاً غريزيًاً يدفعه 
لحفظ شخصه «وينشأ هذا الدافع ويرتقي تبعأ لنواميس الطبيعة» . 

والآن نريد أن نبيّن أن في طبيعة كل حيوان أيضاً دافعاً غريزيّاً يدفعه إلى حفظ 
نوعهء وأنّ هذا يتبع (سنّة النشوء والارتقاء)؛ كالذي رأيناه في حفظ الشخصء» ففي 
بعض الحيوانات البحرية الدنيئة يحصل التلقيح اتفاقاً ويترك النسل للقدر يتصرّف فيه 
ما قباد براقا عا بعش عفياة 4ن يلاها إلى الأسييالك يناك رأينا فيا نا مقخار 
المكان المناسب لبويضاته وكيف يحرس بيضه ويحفظه مما يتعذى عليه» ثم إذا رقينا 
[إلى] الطيور رأيناها تبني عشها لبيضها وترقد عليهء فإذا أفرخ أفدت ضغارها بالغذاء 
حتى تستطيع الاعتماد على نفسها . 

ولا تزال ترتقي هذه الغريزة (غريزة حفظ النوع) حتى نصل إلى الإنسان 
المتوحش فالمتمدن» فهو أكثر عناية بأولاده يربّيهم مدة أطول من مدة الحيوان» لأن 
حياة الإنسان أكثر تركبا . 

وقد شوهد أن رقي الإنسان في المحافظة على نوعه يسير جتثبا لجنب مع 
المحافظة على شخصه. فدرجات المحافظة متقاربة» كلاهما ينشأ ساذجا بسيطا ثم 
يرفى . 

يستنتج من ذلك كله أن الحيوان يكون أقرب إلى الكمال كلما كانت نفسه 
واستعداداته معدّلة على حسب ما يحيط بهاء فكل عمل يعمله الإنسان إما أن يجعله 
في وفاق مع من حوله من الظروف. ويجعل حياته وحياة نوعه أغنى وأسعد.ء وإما 
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أن يكون العمل لا يتّفْق مع ما يحيط به ويجعل حياته وحياة نوعه أفقر وأشقى. فما 
كان من النوع الأول فعمل طيّب والتخلق به حسن وخيرء وما كان من النوع الثاني 
فقبيح وشرّ. ولما كانت الأعمال كثيراً ما تمتزج فيها اللذة بالألم كان خير الأعمال 
ما كان أقرب إلى اللذة الصافية» وحياة الناس إلى الآن لم تبلغ الكمال» ولكتها 
ساقرة إل يها البيلة العتدوه والاوتقاء» ويه غلن الكاسنى أذ يساعلنو] ذا السير .د 
بتعديل أنفسهم حسب ما حولهم من الظروف ‏ حتى يسرعوا في البلوغ إلى 
القبوال”, 

ترى من هذا أن مذهب سبنسر يتَخذْ مقياس العمل «تعديل النفس على وفق ما 
يحيط بها من الظروف»»؛ فالمعاملة خير إذا سبّبت لذة أو سعادة» وإنما تكون كذلك 
إذا كانت ملائمة لما يُحيط بهاء وبعبارة أخرى إذا كانت في وفاق مع ما حولهاء 
والمعاملة تكون شرًا إذا سبّبت ألماء وإنما تكون كذلك إذا كانت لا تتّفق مع ما 
حولها ولا تلائم الظروف المحيطة بهاء وكلما كان العمل أكثر ملاءمة أو أكثر وفاقا 
كاك أقرب إلى الكمال. 

يرق أضعات هنذا المذهي أن الأغمال الأخلاقبة نشأت ساذحة بسيطة» 
وأخذت في التدرّج والرقي شيئاً فشيئاًء وهي سائرة نحو مثل أعلى يعتبر هو الغاية. 
والعمل خير كلما قرب من هذا المثل الأعلى وشرٌ كلما بَعُْد عنه؛ وغاية الناس في 
الحياة أن يحقّقوا هذا المثل أو يقتربوا منه قدر المستطاع . 

وكل عملية هن عمليات النشوء والارتقاء تشمل ثلاثة أشياء: بدء من نقطة 
معيّنة» وتدرج في السير نحو غاية» وغاية يقصد إلى الوصول إليها؛ ففيى نشوء 
الحيوان مثلاً بدأت الحياة فى حيوانات دنيئة جذاء ثم ارتقت شيئاً فشيئاً إلى أجيال 
عدة والآاف من السنين» وكان انتقالها تدريجيّاء وقد مر في مراتب كثيرة من حشرات 
إلى زواحف إلى غير ذلك حتى وصل إلى الإنسان المتوخش فالمتمدن». وهو سائر 
إلى نوع من المدنية أرقى وأعظم ‏ وفي العادة نجد أن نقطة البدء في كل عملية نشوء 
والغاية التي يقصد إليها خفيّتان عنا لا نميّزهما تمييزاً واضحاًء وإنما الواضح أمامنا 
العدرج فى السير_.كذتك الشأن في الأخلاق ذا تشع اسعى قينا البغاملة هن هيدا 
وجودها عند الحيوانات إلى غاية ما يمكن أن تصل إليه وجدنا المبدأ غامضاء 
ووجدنا الغاية التي هي المثل الأعلى غامضة كذلك نوع الغموضء. والعمل كلما 
قَرْبٍ منها كان خيراً وكلّما بَعْد عنها كان شرا . 


(1) انظر كتاب شاشر 81 زو غنود 
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وقد عليق الأسكاة «ال#بفتية جنا اله دارون في «الانتخاب الطبيعي) و«تنازع 
البقاء» و«يقاء الأصلح» على على الأخلاق» وهاك خلاضة ها قاله فى ذللك: + فرق 
الحيوانات ابيتها نزاعا على البقاف: يتنازع بعضها مع بعض للغلبة والظفر. وهذا 
النزاع عواهما عي الأقراة ويد الأنواع. ونتيجة هذا النزاع فناء بعض وبقاء بعض 
وهو الأصلح. وهذه اا اي ان سيان الطبيعي». وهذا يتطبق على 
ا ري حرب بين المعامللات ارد المتفيشة رالمكل العليا للحياة» فهذله 
لواف أذ بسكن الأقراد د لأواع قد ولد سحا نوات خاضة تبدله أصلي البق 
من عيره» ولهذا تبقى وتورث نسلها ميزاتها. ف شان عفنيه أن الشعيتن لأا هه لد يفال 
فى الهياة. آما في الأخلاق» قلبس كلك بين الأقراد فسهاء بل بين الآراه والسقول 
- ترى رجلا بما منح من قوّة فكر يميل إلى نوع من المعاملة أو يستنكر عادة ألفها 
الناس» كأن يستنكر حالة المرأة ومعاملة الناس لها معاملة تقرب من معاملة الرقيق» 
ليتويير يزاية ويقها وحله أو مع قليل من الناس مؤيدا ها يقول داقع عه وفل يثير 
قوله سخرية الناس وتهكمهم عليه واحتقارهم له. ٠‏ فإذا كان الرجل من كبار 
المصلحين لم يعبأ بذلك كله ولو جر إلى الموت وظل يعلن رأيه ويجاهد في سبيله: 
والراق فى أنتاة ذلك مشر قينا قشيفاء والناس يستكشفون صلاحيته ويميلون إليه 
ويمتلعون به. ويتقلب عداؤهم للرأي تحرّباً له وتؤيده كل يوم قوة جديدة حتى 
يصبح عقيدة أغلب الناس أو كلهم. ويحل الإقناع والتربية في عالم الأخلاق والآراء 
محل تولد الجنس وفناء الضعيف في عالم الحيوان؛ لأن طريق انتصار عقل على 

وهناك آراء أخرى في تطبيق مذهب النشوء والارتقاء. ونقد للآراء المختلفة لا 


ميا علا المكاهي . 


ذكرنا فيما تقدم أن الحكم الأخلاقي أي الحكم بالخيرية والشرّية لا يصدر إلا 
علي الاصبال الاشديارية كما ل ارد إرادة لا يصدر حكم. فلو طغى ماء النيل 
فاغرق قغبرا هن اليلداة أو عدت غخاضفة فدائرت ما لاقتهء أو أغرقت الأمواج سفينة 
بمن فيها فلا يحكم على هذه الأعمال بأنها شر ؛ إذ لا إرادة. أعني لا يصدر الحكم 
على عمل الفيل وامكاله يانه كنة؛ كما أنه لا يحكم على عمله بأنه خير إذا فاض 
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باعتدال وروى الأراضي وأفادهاء كذلك إذا جمح حصان 'فأوقع لكيه أى سيان يدا 
حسناً فأوصله إلى غايته لا يحكم على عمله بأنه شرّ في الأولى ولا خير في الثانية ما 
فنا ل تلعترف لف باداقة؟ ذلك أعمال الإنسان غير الإرادية كهضم معدته هضما 
ددا وتوزيع القلب للدم توزيعا كلما وارثغاقة لحن أعياةه ونحو ذلك 


إنما يحكم على الأعمال الارانية ارآنيا شي آى هدعها الاواس الى كناد 
والذى نريد أن تقوله الآن+ هل يصدر الحكم على هذا العمل باغتبار التتائج التي 
النيددها وباسيا تركيي العامل زوجي جاه جروا العا كير احا يريا الضان 
هناك لتساك به حلن ١ ١‏ فعم العلل عن القايي البولة با رودن في عبيا 071 
ا لسري ع له در لاني كل خير آمتهم في ذلك»: فتمد قدروا 
قوّتهم بأكثر من قوّة عدوّهم. يعبرا ةا ص ب وا معن علوم ولكن 
خاب أملهم فهزموا وسلبوا بعض الولايات. فهل يحكم على إعلان الحرب بأنه خير 
ا الى العرض متدسوحو ير الأئة رافلحصيل السفادة لها - أو أنه شر نظراً لما نتج 
عنه من الالام؟ 

وناك قن يزين الافواة الشترع| فك علية تعيده وباتن العيل باحس 
النتائجح ٠‏ كمن يغش إنساناً فيغريه بشراء شيء يظِنَ فيه الخسارة» فيغنم الشاري من 
براه ريا 44 قل ينك على هذا العمل باقع كيدا للق ار حير د لد 
نتجح عنه من فوائد؟ 

الحقّ أن العمل يحكم عليه بأنه خير أو شر نظرا لغرض العامل؛ فالعمل الذي 
قصد به الخير خير مهما استتبع من النتائج» والذي أريد به الشرّ شر ولو أنتج نتائج 
حسنة» فقبل الحكم على عمل ينبغي أن نعرف غرض العامل منه. أما العمل في 
ذاثة+ قليسن يشير ولا شَرّءه فإخراق أوراق بالنة قبيقيا آلف حقيه مغلا لا كد 
الحكو عليه ف اله بكيرية و مؤي بل مد فد يكون شرًا إذا أراد المحرق الانتقام من 
مالكه دوالك قوت عقير ا إذا قدمت رشوة لقائد أو قاض» وان الأسول إلى تأكييه 
الراشى إلا إحراقها. وكثير من الأفروال الميعة قن تعدا خرش لامر 
عليها بأنها شرّء كما يقال من أقزية السسريية كانوا رفون بكرا فى الخيل 

ولمااكان السك الأطلاقي يحتيك على مغر قة رضن ض العامل من عمله لم يجز 
لنا أن نصدر الحكم بالخيرية أو الشرّية إلا على أنفسنا أ على عن معاي شر يود 
من أعمالهم. إما بأخبارهم أو بقيام القرائن على أغراضهم . فإذا رأينا من إنسان 
عملاً» فلا نعجل بالحكم عليه؛ بل يجب أن نتريّث حتى نعرف الغرض منه. نعم إن 
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هناك ألفاظا وضعت للدلالة على نتائح العما ل كلفمظي (نافع) و(ضارً) فإنه يصح 
اححكم على الأعمال بأنها نفعة أو ضازة نظا لنتائجها لا للغرض منهاء وكون الشيء 
ناقها أو خم قو حيرا أو ةا #السكتب لحكم بالنفع والضرر ليس حكما أخلاقيّاً لأنه 
حضيتيع الع الخمل أن المقائع باه عير أ شزم لبتي الغخرض كنا ناه وإذن 
يكون من الواضح أن يعطن الأعمال قد يكون يرا ضَارًا؛ كاغلان الحرب في المثال 
المتقدم» وتعتى بخير أن غرفن فاعله سين + وتعي بضاز أن تعائهه وشيمة: 
والكين :زاقيي 

والإنسان لا يلام على عمل عمله يريد منه الخير مهما ساءت نتائجهء وإنما 
يلام إذا كان في استطاعته أن فرق النتائج إذا دفق فى البيث وأ: نعم النظر ثم لم 
يمعل. فموضع اللوم هو التقصير عند اختيار العمل الصالح. فلا يلام قدماء 
المصريّين مثلا على رمي بكر في النيل لأنهم أرادوا من عملهم الخيرء وإنما يلامون 
غلى اعتقادهوى أن الشل. لذأ ليقن عشن تيدى إلية يقيف؟ لأنهم بنوا هذه العقيدة على 
استقراء ناقض واسامن غير متين »2 والأمّة التي أغلدث الحرب ففشلت لا تلام غلى 
إعلانها الحرب لأنها رأته خيراء وإنما تلام إذا لم تكن بحثت المسألة من جميع 
وععوفها ييتفا واقياء وكان في استطاعتها أن ترى التتائجح ثم قصرت في البحث . 

هذا كله فى الحكم الأخلاقى الذي يصدر على العمل. وفد يصدر الحكم على 
العامل نفسه. فيقال: إنه خيّر أو شرير طيب أو خبيث» فماذا يلاحظ فى ذلك؟ 

وجي ا إنما يالاحظ فى مجموعة ما يصدر منه. فإدا كان 
الاير الجمع" يبيّن يبين 520 أعماله الخيّرة أكث رامد أعنماله المكقة عكيها خاي يانه بعل 

طسب والعكس . سر ذنك جيع 7 الرجل قد يصدر منه عمل خيّر وهو نفسه 
شريرء وقد يصدر من الخيّر عمل شر؛ ذلك لأنا فى حكمنا على العمل إنما نلاحظ 
الغرض من عمله هذا فحسب. وفي حكمنا على العامل نلاحظ جميع أعماله في 
حياته . 


نشوء الحكم الأخلاقي وارتقاوؤٌه : 

إن جرثومة الحكم الأخلاقي موجودة فى ي الحيوانات كجرثومة المعاملة» ففي 
وح ومطوسي 4 بو طساه د رسيي وسو 0 
قدو بار كما او ا 0 201 
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القطيع كما رأينا في الفِيّلة» يصوّت الفرد من القطيع صوتا خاصًأً إذا دهمه خطر لينبّه 
بقية أفراد القطيع» ثم يرقى الشعور بالغير حتى يصل إلى الإنسان المتوحش» فتراه 
يشعر بقبيلته ويعمل لنفعها ويعتقد خيراً ما ينفعها وشرًاً ما يضرّهاء ولكن نظره في 
الشككم لا يتعدى قبيلعه قلا يُعَدْ شا إلاها يؤذيهاء ولس ييعكى على الأعتال 
بنتائجها العامّة. روى المؤرّخون أن بعض القبائل في إفريقيا تعاقب بالموت السارق 
الى يسرق من عد أقراد قيلده وتششع خلى السرفة من القبائل الأحرى. 

والناس في هذا التطوّر يعتقدون أن ليس عليهم واجبات أخلاقية لغير قبيلتهم. 
فليس عليهم جناح إذا أغاروا على القبيلة الأخرى أو سرقوا أو غشوا أو قتلوا منها 
يعتقد الفرد فى القبيلة أنها عالمه الذي يعيش فيه. وأنها وحدها الموجود حمًا الذي 
غدل البقاء فى .هذا العا . .وقد أسمع الرسالة غلى أن الحلاقة بين القبيلة والقيلة 
ديد البفو ديو غلاقة عدا غالباء. وآن أفراد القبيلة يتظروت إلى غيرهه كنا نارون 
إلى الحيوانات التي حولهم. كلاهم يحل صيده . 

فلما ارتقى قليلا انّسع نظرهمء وكانت أحكامهم الأخلاقية أقرب إلى 
الصواب» فكانوا ينظرون إلى الأمّة المكوّنة من جملة قبائل كأنهم جسم واحدء 
ولكنهم كانوا ينظرون إلى الأمم الأخرى نظرة العداء؛ كآمّة اليهود كانوا يعتقدون 
أنهم خير ناس على وجه الأرضء» أبناء الله وأحبّاؤه. وأن أرضهم المقدّسة 
«فلسطين» مركز العالم» وأن حاضرة بلادهم أقدس مكان في الأرض وأطهر بقعة. 
وكاتوا يعنقدوق أن للبيودى قبل البهودى حقرقا وغليه واجيات .. أما غير البهودي 
فليس له حق: «وَمِنْهُم مَنْ إن تَأمَنهُ يئار لَا يوَووه إََكَ إِلَامَا ممت عَلِعَو قَأيِما دَلِكَ اَم َالو 
يس علدا فى الْاْميصضنَ مسَبِيلٌ * [آل عمران : . 

كذلك كان الشأن عند اليونان» كان العالم الإنسانى عتدهم ينقسم إلى قسمين : 
يونانيين ومتوحشين» يعتقدون في جبلهم «أوليمبوس» الذي لا يبلغ ارتفاعه إلا 
قدم أنه أعلى جبل على وجه الأرضء» وأنه مسكن الالهة. ويستبيحون 
الامحرقاق فن غيرى. حين إن احاضم أرسطو كان يقول: «إن الأرقاء حيوانات 
مستأنسة لها عقل). ولهذا النظر لم يكن اليونان يعدلون في غيرهم . 

اوققق الئاس فيما يد اب 7 
أوسع نظراء تبودلت التجارات بين الأمه؛ حسنت الصّلات ووجدت القوانين الدولية 
والأخلاقية الدولية» ولم ينظر الفرد من أمّة إلى فرد من أمّة أخرى نظرة العدو 
لعدوّه» وإن كانت لا تزال عند الأمم وفي النفوس بقية موروثة من آبائنا المتوحشين 
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بونطلااقرى أله رفيا الماك علق لطر كن ماك قزق يوان هد 
وياد البظر فى الللعةا عيفاً ويعا ع لثمل أده وض يرى الل ابت ا 
جوعا هرة العالي لصم وأن بجانب أمّته أمما كأمّته. فالحكم الأخلاقي انّسع أفقه 
من قر إلى آسرة إلى خشيرة إلى قبيلة إلى سملكة غير إلى آثه كبيرةه. ولا براك 
آخذاً في السعة حتى نصل إلى نظر واسع يرى الإنسان أخاً للإنسان لا يظلمه ولا 
يخونه» ويعدل معه كما يعدل مع أحد أفراد أسرته» سيضمحل النظر الشخصي أو 
الجنسي خضوعاً لسئّة النشوء والارتقاء ويحل محله النظر إلى النوع الإنساني كأنه 
جسم واحدء سيكون نظر الإنسان الأخلاقي نظراً عالياً بعد أن كان نظراً قبلي”'' . 
وهناك - جهة أخرى للنظر في انشوء» الحكم مت” و«ارتقائه؟.» وهي : 
اذ الماك الالخلذلي وو غك الوتو معوشيرة والآمر المي د الغرف؛ فالفرد 
بعيش فى أقبيلتة ويتطلي: يأعماله ورشاغاء ولا يكاد يشعر يأنه قرة فقا له 
وعدا عاو وهو في هذا الطور لا يستطيع أن يحكم على الخلق وإنما يحكم 
على الأعمال فقط؛ ذلك لأن الحكم على الخلق يحتاج إلى نظر واسع شامل 
لأعمال المَّرْءء والفرد في القبيلة المتوحشة أضيق نظرا من ذلك». بل قد لاحظ 
«سيلي) أقه سكت مع رقن اليونان بعض الرقي أيام اهوميروس» لا تجد في 
الإليااة ها يدل على تقسيه الداسن إلى بَرّرة وفجَرة» وليس السبب في ذلك أن 
الشاعر لم ينسب إلى من تكلم عنهم شيئا من أعمال الشرّء كر باكر ا 
ولخ السسب أله فرض أن قل الناسن على السواء عرضة ااه يقن الاضيال 
خيرها وشرّهاء ولم يستطع أن يتصوّر شخصا شرّيراً عادة؛ لأن تلك درجة أرقى 
من درجة تصوره. 
أن دحك أن يم الفافى بيدا الدون وغ الدوو اندض ل بعرقوة ف فسيظر ١‏ على 
أعمالهم إلا العرف ‏ يحل القانون محل العادة تدريجاً في تنظيم أعمالهم» وبهذا 
يصير الفرق بين الحقّ والباطل أوضح. فإِنَ القانون يكون مقياساً واضحا للعمل 
يقيسن نه الأثسآن أعمالة ويكهذه اساشا شل الققاف أضبال شيرة» وعيفل وعد 
نقسيم النوع الإنساني إلى من يرعون عذا القياين غاده فى أعبالهين ود 
يخالفونه. ا إلى درزة وفشرة» ويشيعر التاس باحعرام الأؤلين واحشقار 
الأطريو. 
" - في هذا الدور ‏ دور القانون الوضعي - لا يكون الحكم الأخلاقي تامً التكوّن؛ 


. انظر (منتطمصنكا لو5معانمنآا عط1] و'متمة]32)‎ )١( 
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لأن قانون البلاد إنما يتوجّه إلى الأعمال الظاهرة الضارّة بمصلحة المجتمع» مع 
أن الحكم الأخلاقي في شكله التامٌ يتوجّه إلى مقاصد الناس وبواعثهم وأخلاقهم 
أكثر من مجرّد أعمالهم الظاهرة» فإذا رقيت الأمّة أخذ القانون الأخلاقي يتميّز عن 
القانون الوضعيء ويتوجّه النظر إلى أعمال النفس الباطنية كما كان يتوجه إلى 
الأعمال الظاه 4 وتقول الأخلاق: «لآا ستحسد» ولا تقعل»: أما القاثون 
الوضعي» فيقول فقط : «لا تقتل»» وعند ذلك كه القانون الأخلاقي قد تكوّن. 
بعد وجود القانون الأخلاقي كرا تشقن الشرورة سنوت تفجازت فى 
الاعييال والأحكام الصادرة عليها. ففي السية الساذجة يكون واجب كل !9 
بديهيّاً. أما بعد أن ينضم القانون إلى العرف» وينضم القانون الأخلاقي إلى 
القانون الوضعيء وبعد أن تتركب الحياة ويرى الإنسان نفسه يشغل مرا 
مختلفة في أن واحد ‏ فهو مثلاً أب وقاض وزوج وعضو في جمعية إلخ ‏ فإنه 
لا يكون من السهل معرفة الطريق الذي يسلكه الإنسان في الحياة» وكثيرا ما 
تتعارض الواجبات وتتصادم القؤانيد كما إذا تعارض الواجب للأمَة 2 الواجب 
للأسرة. فهذا التضارب يجرّ إلى النظر والبحث عن أساس الحكم الأخلاقي. 
والاجتهاد في وضع نظام علمي أخلاقي» وبذلك تحل المبادئ العامة التي 
يرسمها العلم وتصلح لكل زمان ومكان محل عادات القبائل وقوانينها 
البقاس” ل" 
والخلاصة : 


إن الحكم الأخلاقي ينمو من العادة إلى القانون» ثم يتابع نموّه إلى أن يصل إلى 


الميادي؟ الحيية على النظر . 


ضرب الأستاذ «مكنزي» مثلاً على هذا التدرّج من اليهود واليونان والرومان». فقال ما 
والخضة» عن البيزة نقلا نقيت العادة والطقوين إلى أن وقلت إلى الوضيايا العشير ويتها إلى 
المبادئ الباطنية التى يمثلها زبور داود والأنبياء اللاحقون. وحل «القلب الطاهر» محل 
الدكسظلات الشارجية (كانون الدرلةال. وعدا افع :ذلك زات الكشلكية البيودنة البعامة 
وحلٌ محلها أخلاقية صالحة لكل الأقوام والأزمان وكان كل تغيير يطرأ يظهر على لسان نبي 
جديد. وكذلك عند اليونان فإن طريق النموّ عندهم. وإن اختلف كثيرا عن طريق العبرانيّين 
إلا أنه أنتج نتائج متشابهة. . . وقد ابتدأ النموّ عند اليونان من الملاحظات الخارجية وانتهى 
بفكرة العمل المبنى على المبدأ. أي ابتدأ بفكرة الواجب الذي أوجبه قانون الدولة وانتهى 
يفره الراب الذى يوق لبا حي عن كل وسنال< وكللك عرس أن البوتاة قن الوقت ف 
ليزجو من كير بي مسق نامة بالبونان إل نوكين ف سمعيقة إلسبالية عالسة كل لباق 
تكد الأرشى يكنا .+ الخ. مكنزي ص ١١61‏ باختصار. 
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؟ ‏ الحكم الأخلاقي يتدرّج من حكم على الأعمال الخارجية وحدها إلى أن يصل 
إلى حكم على الخلق وعلى الأغراض والبواعث الداخلية . 

الحكم الأخلاقي ينمو من عادات تكوّنت في بيئة خاصة إلى مبادئ عامّة صالحة 
لكل أمّة وفي جميع الأحوال”'"' . 





إن النظريات المشتلقة للمقباسن الأشلاقى .وه اللو كبر ستافا م قبل د 
باعاكت يحادها عن حقى عور ديك أثرها ف الية الضايةاي فيفيها يع أ اعبت 
الأخلاقي مجرّد بحث نظري لا يترئّب عليه عمل كعلم الهيئة» وبعضها يؤدّي إلى أن 
البحث العلمي له نتيجة عملية كبيرة في الحياة . 

فمغل إذا البغنا نظرية اللقائة لأ يكوك اليف الأشلاقى قيمة عملية كبيرة4 يل 
نت ينمي إلى أزواليسن لد قيمةيراة لله ]14 فاه الاسناق يمعطم آله يدرك البقير 
من الشرّ بحاسة عنده لم تزدنا الدراسة العلمية علما بالخير والشر وتكون مجرّد 
زخرف عقليء إلى هذا ذهب قليل من اللقانيّين» وذهب أكثرهم إلى أن الدراسة 
تفيد؛ لأنهم يرون أن هذه الحاسة ترقى بالتربية» ويرون أيضا أن المبادئ التي ترشد 
إليها تلك الحاسة قد تتضارب». وحينئذ نحتاج إلى البحث لنرقي هذه الحاسة ولنوجد 
حلا لهذا التضارب . 

أمَا على مذهب السعادة». فالدراسة الأخلاقية لها أثر كبير فى الحياة العملية؛ 
لأن هذه النظرية تحدد الغرض من الحياة: وهو إما سعادة القرة غلى رأي مذهب 
السعادة الشخصية» وإما سعادة المجموع على رأي مذهب المنفعة. وعلى هذا يكون 
الغرض من البحث العلمي توضيح هذه الغاية وإضاءتهاء ورسم أوضح الطرق 
وأخصرها للوصول إليها . 

وعلى مذهب التشوء والارتقاء لا تبلغ الفائدة العملية للبحث العلمي مبلغها 
عند مذهب السعادة؛ لأنه إذا كانت عملية ارتقاء النوع الإنساني في اطراد» وكانت 
أمرا فيا امل عند وكائت شالة قوانياء ثاب مما هلى ترقيهه لسن الباهة 
الأخلاقي إلا التمتّع بمشاهدة هذه العمليات والإعجاب بهاء وعلى هذا لا يكون 
لعلم الأخلاق قيمة عملية كبيرة» ولكن من القائلين بهذا المذهب من يرى أن 


. انظر (وعتطاط 01 21ناصممم 5ع تجمععاء812)‎ )١( 


القوانين تعمل لترقية العالم» وعمليات النشوء والارتقاء يمكن أن تقوّى وتساعد. 
فالحكومة وفروعها ونظام التربية والتعليم والنظم الدينية والأسرة والجمعيات الخيرية 
وجماعات العمّال. كل هذه يتساند بعضها إلى بعض» ويعمل على ترقية المجتمع. 
وهذه العوامل يمكن أن تغذّى تغذية صالحة فتقوى ويكون عملها في الترقية أتمّ. 
ويمكن عكس ذلك» وحيئئذ تكون للدراسة العلمية فائدة كبرى؛ إذ هي تكشف هذه 
القوانين وتبيّن الوسائل التي تعينهاء وتضاعف سيرهاء وتكسبها قوّة على قوّتها . 








القانون الأخلاقي والقوانين الأخرى 


الإنسان في هذه الحياة محاط بقوانين كثيرة» ملزم بالخضوع لها جميعاً» فأوّل 
تلك القوانين «القوانين الطبيعية»)» وهى القوانين التي تشرح لنا طبائع الأشياءة' قل 
قوانين المد والجزر والجذب العام اويا ونحو ذلك. وهذه القوانين ثابتة لا 
تتغيّر ولا يمكن مخالفتهاء جارية على سنن واحدء. عرفها الناس أو جهلوهاء وقد 
يتغير علمنا بها ورآينا فيهنا. أما القانون نفسهء قلا يتغتر؟ فالناس مغلا كاتوا يعتقدون 
أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها ثم تغيّر رأيهم. رأنيت العلم أن الأرض تدور 
حول الشمس + قالذي تغيّر هو رأي الناش» أما الأرض» قمن قديم كانت تدور خول 
الشمس» والكهرباء كانت تؤثر أثرها في الكون ولو لم يعرفها الناس إلا حديثاً. ولا 
تزال هناك قوانين طبيعية تعمل عملها فيما بيننا ولما نستكشفهاء وسيعلم الذين بعدنا 
منها أكثر مما نعلم . 

هذه اللوائين الطبيدية نافذة حتمأ فيما مضى» وفي الحال وفي المستقبل» 
ولوثوقنا بها وبنظامها نهيّئ أعمالنا على وفقهاء فنبني بيوتنا مثلاً لأنا واثقون بأن 
قانون البطلي سيقال الى السك الآتية ما كان يعمله في السنين القاضية 4 وهكذا: 

يعي ١‏ ترشي حيرا ولا كرثر كبيراء 235 حكيها على بع وعضيها ولو قاذ 
طفلاً رضيعاً أو : شيخا وقوراء فلو أمسك طفل النار بيده لاحترقت ولو لم يعلم أن 
النار تحرق. ولو 6 إنسان سمّا مميتاً ظنّا أنه سُكر لمات بحكم القانون الطبيعي. 
ولم يعذره الجهل . 

وكلما أكقر الأتبان هن معرقيه بالقوائية الظيعيةء وفق كق معقدمها قن 
يعلكه كات ععياقه أبعت :وعدا عل السب اللق مو أجاله شيقة بالق عد 
القوانِين الطبيعية بما ندرس من «طبيعة وكيمياء وعلم نبات وعلم وظائف الأعضاءة ؛ 
فالباعث الأول على دراسة هذه العلوم هو معرفة قوانينها ثم استخدامها في شؤوننا 
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اليومية.» وهذه الحياة ة اليومية قد تغيّرت تغيّراً كبيراً بما عرف من قوانين الكهرباء 
والبخار ونحوهماء وصرنا ايقل حالاً من أسلافتا يوم أن كانت هده القوائية غير 
معروفة لهم . 

وقد تبيئن لنا من هذا أن موقف انان أمام هذه القوانين الطبيعية إنما هو أن 
يجتهد في تعرّفها حتى إذا عرفها وفق بينها وبين أعماله ولم يعصها لأنه إن عصاها 
فالضرر واقع عليه هوء على أننا نتسامح في اللفظ إذا قلنا «عصاها»؛ لأن عصيانها 
فى الحقيقة لا يمكن» إذ قوائيتها ثافذة شاء الآنسان أو أبى + غير أن الآنسان ثارة 
يعمل على وفقها فينتفع بهاء وتارة لا يعرف كيف يستخدمها في منفعته فيؤذى بها . 

وليست هذه القوانين الطبيعية مقصورة على ما يحيط بنا من الجمادات» بل إن 
الأحياء أنفسها من نبات وحيوان خاضعة لقوانين ثابتة تهتمٌ بتعرّفها علوم كثيرة «كعلم 
الحياة» . 

والإنسان نفسه خاضع لقوانين ن طبيعية كثيرة تخصّص لكل طائفة منها علم 
خاصء» فعلم يبحث فيه من حيث هو كائن عاقل وهو «علم النفس». فهو يبحث في 
القوانين الطبيعية التي تخضع لها قواه العاقلة» وعلم يبحث فيه من حيث هو كائن 
اجتماعي وهو «علم الاجتماع». فهو يبحث في الجمعية البشرية» وبعبارة أخرى في 
الإنسان من حيث علاقته بالمجتمع الذي فيه ولد وفيه يعيش. وقد استكشف في 
العصور الأخيرة قوانين طبيعية للمجتمع ثابتة لا تتخلف وبرهن على صحتها . 

كذلك لمعاملة الناس بعضهم بعضاً قوانين تبين خيرها وشرّها وتبيّن ما يوصل 
منها إلى السعادة وما يبعد عنها؛ كالقوانين لوك لسعو و 1 
الكذب والظلمء. والعلم الذي يهتمٌ ببيانها هو «١علم‏ الأخلاق». وهذه القوانين 
شأن سائر القوانين الطبيعية في أنها ثابتة لا تتغيّر» و ريط حو يد وجب 
البها+ فالمحاعلة الخيّرة التى يجب غلى الاش أن يعملوا يها قابقة لا تعغثر وإن تتثر 
رأئ الغا فيهاء فالآؤلون البشربرون كانوا أكثر فزاعاً وأقل استراباً لحقوق الغير؛ 
لا يعنون إلا بأنفسهم وأقرب الناس إليهم»ء وكان القوي يتعدّى على الضعيف فيسلبه 
ماله أو حياته» وكانوا يرون الخير فيما يعملون. والناس اليوم أقل نزاعاً وأكثر 
تعاوناء يرون من الخير العناية بالجريح في الحروب وإن كان من الأهع المعادية. 

بف 31 كان القدماء يرون الخير في الإجهاز عليه» وهم اليوم يتشكوت السشففيات 
للمرضى ويعنون بالمسجونين تربية وتهذيباء ولا يرون الاسترقاق جائزاً. وهم يرود 
الخير فين ذلك كما كان القدماه مروت الظير فبيا يسيرون عليه وسيكوق مد يفدنا 
أرق جعايلة وين تظانا د يلقع النعانلة التي هي خير لجميع الناس شيء واحد 
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بالنسبة لنا وللسلف والخلف على السواء وإن جهلها بعضهم ‏ وعمل علم الأخلاق 

لشفت أي اويا تا اواو 00041 

الوضعية)»» وهيى مجموعة ا ل :لقي شيعي لتويك حر لكا 

المطيع ولكن تعاقب ادافين يراق قات فاون الجريمة. وفك احتمة 

الحكومات بهذه القوانين فأحاطتها بشرطة لحمايتها وقضاة لإيقاع العقاب على من 

يخالفهاء فإذا ارتكب إنسان جريمة القتل مثلاً قبض عليه رجال الشرطة وحوكم أمام 

القاضي وحكم عليه وكل ذلك لأنه خرق حرمة القانون الذي ينهاه عن القتل . 
وبين القوانين . الأخلاقية والوضعية فروق علة ايها 
أل القواكية ار وضعت لقوم في أحوال خاصّة. فإدا تغيرت 
تلك الأسوال تغبّر القانون» فإنا لترفق الحكومة من حين لآخر تعمد إلى بعض 
رامن عدي لأن 0 عابر اقتضت ذلك . أما القواتيد . الأخلاقية فثابتة 

الي ب 957 
القانون فوضع ما لا يتفق مع مصلحة الأمّة أو ساء القصد في الوضع؛ ولد 
القانون الأخلاقى متى ثبت أنه أخلاقى لا يكون إلا صالحا . 

ان القنانوة الوضعى لا يعظر فى كمه إلا إلى الأعمال الخارجية: أما القادون 
الأخلاقي. فينظر إلى الأعمال والباعث عليهاء بل قد يحكم على العمل بأنه 


شةه وإن كافت ننائهه سينة + لآن الباق عليه سي 





 :‏ القانون الوضعي تقوم بتنفيذه سلطة خارجية من قضاة وجند ورجال نيابة 
وسجون وإصلاحية أحداث إلخ . أما القانون الأخلاقي» فتنفذه قوة داخلية «قوة 
النفي ) وهي الوجدان. 

فد القنانو الوشعى لا يكلب الأشخاض إلة بالواجيات العن عليها يتوقفه يقاء 
المجتمع غالباً؛ كاحترام النفس والمال» أعني لا يكلفهم إلا بالضروريات. أما 
القانون الأخلاقي فيكلفهم بالضرورياك والكمالياث معاء فهو يكلب الناس أن 
يكونوا أخياراً جهدهم»ء وأن يصلوا إلى أقصى درجة في الرقيّ يمكنهم الوصول 
إليها؛ فالقانون الوضعي مثلاً ينهى عن التعدي على مال الغير بالسرقة ونحوهاء 
ولكن لا يكلف الأفراد أن يتصرّفوا ‏ فب اموالهم امهم بعا ليم ويقع انيع 
أما الأخلاق» فإنها تأمر الأفراد أن يحسنوا التصرّف في أموالهم وتندبهم إلى أن 





57 الكتاب الثاني : في نظريات العلم وتاريخه /ا8/ 
يتبرّعوا للأعمال النافعة؛ كالمستشفيات والجمعيات الخيرية» وتعدّ آثمأ من في 
استطاعته أن يوصل الخير إلى الناس ثم لم يفعل . 


عند عند ماد 
91 1 لك 


ولا بد لسعادة الإنسان في هذه الحياة من خضوعه للقوانين التي ذكرنا 
جميعياة فلو حارب القرافين الشيعية كلم أنابيام ولر بقائف القوانيي الرهسة 
والكجلؤقة تعاش عيش وكش 4 أن عرده القراتيد انما رهضت اأسعافة: تك أن 
5 4 5 2 5 | | 0 2 2 1 
الإنسان في هذ الحيا ميطيظن إلى ريدي و يمحي ان يعيان ويحله: ولا بد أن 
تكون له علاقات بمجتمعات كثيرة من اسرة ومدرسة وبلدة وآمة وكل إنسان فى هذه 
على حقوق الآخرين أو التقصير في أداء واجبه. فكان الناس في حاجة إلى قوانين 
تبِيّن لهم حقوقهم وواجباتهم توقف كلا عند حذه. وهذا هو عمل القانون الوضعي 
والأخلاقي. ولولا هذا الاجتماع وعغعلاقه الناس بعضهم ببعض ما احتجنا إلى قوانين» 
والااكانت عدريفةةولا عقوية ولا اعزر ىله ني : 





لعل أول باحث في الأخلاق بحثاً علميّاً اليونان» ولم يعر فلاسفة اليونان 
الأرَلون الأخلاق التفاتا كبيراًء بل كانت جل أبحاثهم تدور حول الطبيعيّات» حتى 
جاء السوفسطائيّون  55٠(‏ ٠٠5ق.م)‏ (معنى السوفسطائي في اللغة اليونانية : 
الحكيم)؛. وهم طائفة من الفلاسفة كانوا معلمين متفرقين في البلاد» مختلفين فيما 
بينهم في الاراء» ولكن يجمعهم غرض واحده. وهو إعداد شبَان اليونان ليكونوا 
وطنيّين صالحين أحرارأء يعلمون ما يجب عليهم لوطنهم. وقد أذّاهم النظر في هذه 
الواجبات إلى النظر في أصول الأخلاق» واستتبع ذلك نقد بعض التقاليد القديمة 
والتعاليم التي جرى عليها سلفهم. فأثار ذلك غضب «المحافظين»» وجاء أفلاطون 
بعد فعارضهم وانتقد متأخريهم» وكانوا يتهمون بلعبهم بالألفاظ لقلب الحقائق حتى 
اشتقوا من اسمهم «سفسطة» وعنوا بها المغالطة في البحث والجدل. من أجل ذلك 
شوّه اسمهم مع أنهم ربما كانوا أبعد معاصريهم نظراء وأشذهم اجتهاداً في إيقاظ 
العقول وتحريرها من الأوهام . 

وجاء «سقراط» (نح و١4‏ 14"اق.م) فوجّه همّه إلى البحث في الأخلاق 
وفي علاقة الناس بعضهم ببعض. ولم يهتم بما اهتمٌ به الفلاسفة قبله من البحث في 


منشأ العالم وفي الأجرام السماوية» وكان يعد هذا قليل الفائدة» ويرى أن الواجب 
أن يوجه النظر إلى ما ينبني عليه في الحياة عمل» ولذلك قيل: "إنه استنزل الفلسفة 
من السماه إلى الأره. ». 1 1 

ويُعدٌ سقراط مؤسس علم الأخلاق لأنه أول من حاول - أ سق 
معاملات الناس على أساس علمي» بياب اي يعوا 
صحيحة إلا إذا أسّست على العلم حتى كان يلهبية إلى آذ «الفضيلة هي العلم»”'' . 

ولم يعرف سقراط رأيه في الغاية الأخلاقية» وبعبارة أخرى في المقياس الذي 
تُقاس به الأعمال فيحكم عليها بأنها خير أو شرّء حتى لقد قامت فرق متباينة مختلفة 
الرأي في الغاية» وكلها تنتسب إلى سقراط وتتّخذه زعيمها . 

وعلى أثر سقراط ظهرت المذاهب الأخلاقية وتنوّعت وظلت متنوّعة إلى يومنا 
هذاء وأهمٌّ الفرق التي ظهرت بعده الكلبيون (0970165)) والقورينائيون (01160125) 
وكلهم من أتباع سقراط . 

أما الكلبيّون» فمؤسس مذهبهم أنتيستان. عاش من  455(‏ 56'ق.م). 
ومن تعاليمهم أن الآلهة منزّهة عن الاحتياج» وخير الناس من تخلق بأخلاق 
الآلهة» فقلّل من حاجاته جهد الطاقة» وقنع بالقليل وتحمل الآلام واستهان بها 
واحتقر الغنى وزهد في اللذائذ. ولم يعبئوا بالفقر وسوء رأي الناس فيهم متى 
كانوا سيعسكين بالقضيلة» ومن أشهر رجال هذا المذهب ديورسين الكلبي» 
مات سنة 3717 ”“ق.م» وقد كان يعلم أصحابه أن يطرحوا التكلف الذي اقتضاه 
اصطلاح الناس وأوضاعهم. وكان يلي الشكت هن الثيات ويأكل رديء الطعام 
ويتآاغ على الارضن : 

أمَا القورينائيون فزعيمهم أرسطبّسء. ولد في قورينا (مدينة من مدن برقة في 
شمال إفريقية)» وكانوا على عكس الكلبيين يرون أن طلب اللذة والفرار من الألم 
هما الغاية الصحيحة الوحيدة للحياة» وأن العمل يسمّى فضيلة إذا كان ينشأ عنه لذة 
أكبر هما يشا غنه من الالم.. 

فببنا برى الكلبيون السغادة فى الشرار هن اللذة وتقليليا جهد الطافة فرق 
القورينائيون السعادة في نَيْلها والإكثار منها . 

ترجاه إقبلاظون 490 ب 7ا8 اق .ماء وهو فبلسوف أثيتى تتليد أيهنا 
لسقراط». وقد ألف كتبا كثيرة حفظت لعهدنا هذاء كتبها على شكل محاورات» 


. انظر شرح هذه الجملة عند الكلام على الفضيلة‎ )١( 
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وأككرها شيوعا اكاب البجهورية» واراقناق الكجلوق حمقورة قر كلاق المغاورانف 
ممزوجة بابضفاتله القليف: وكلامه في الأخلاق مبني على «نظرية المثل». وتوضيح 
قللك آله مرق أن وواء هذا العالب العنوسى غالما أشن روعاتتا: وآن لكا هزه 
مشخص مثالا غير مشخخص في العالم العقلي أو الروحاني» طبق ذلك على الأخلاق 
فقال: إن بين هذه المثل مثالا للخير: ٠‏ وهو معنى مطلق أزلي أبدي بالغ الكمال» 
وكلما قَرُبت المعاملة منه وسطع عليها ضوؤه كانت أقرب إلى الكمال» وفهم هذا 
المثال يحتاج إلى رياضة النفس وتهذيب العقل. ومن ثم لا يدرك الفضيلة في خير 
اشكاليا ال هه كان فيلسوقا . 

وكان يرق أن فى النفس كوى مختلفة. والفضيلة تنشأ من تعادل تلك القوى 
وخضوعها لحكم العقل. وذهب إلى أصول الفضائل أربعة: الحكمة والشجاعة 
والعفة والعدل. وهي قوام الأمم كما أنها قوام الأفرادء ففي الأمم نرى الحكمة 
فضيلة الحكام والشجاعة فضيلة الجنودء. والعفة فضيلة الرعيّة» والعدل فضيلة 
الجميع» تحدّد لكل إنسان عمله وتطلب منه أن يعمل على أحسن وجهء وكذلك 
الشآن فى الفره. السكية عى اللضيلة الشاكية [المشهن البية لنه والشساعة 
فشيلة ببا يدقع الشرور» والمثة بها يقار العا إلى القالى الى 01ل3/ئله بوالستيل 
الفضيلة الدافعة للعمل بما يتفق مع مصلحة الناس . 

ثم جاء أرسطو أو أرسطوطاليس (7”85 - 77 ”ق.م) وهو تلميذ أفلاطون أسس 
مذهنيا اا بسو اتباعه بالمشائية (2161125ملءء26) «لأنه كان يعلم وهو يمشي. أو 
لأنه كان يعلّم في مماش مظللة»؛ وقد بحث في الأخلاق وألف فيهاء وقد رأى أن 
الغاية الأخيرة التى يطلبها الإنسان من أعماله «السعادة». ولكن نظره إلى السعادة 
أوسع وأعلى 20017 إليه المنفعيّون في العصور الحديثة. وطريق نيل السعادة 
عنده استعمال القوى العاقلة أحسن استعمال. 


وأرسطو هو واضع نظرية الأوساط. أي أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين؛ 
كالكرم وسط بر بين السرف والبخل». والشجاعة وسط ب بيخ التهور والجبين» وسنوضصح 
للف حول الكلكم على النكبيلة: 


(الرواقيون والأبيقوريون) جاء هؤلاء فرّقوا البحث في الأخلاق» وبنى 
الرواقيون (5]0165) مذهبهم على مذهب الكلبيّين» وقد شرحنا مذهبهم قبل؛ غير أنَا 
نقول هنا: إن هذا المذهب الرواقى اعتنقه كثير من فلاسفة اليونان والرومان واشتهر 
من أتباعه. فى ضدر الدولة الرومانية سنيكا (نحو سنة كق.م- 16ب.م)ء وأبيكقيت 
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دقن 8؟ان ااييع)ء والآميراطون مرقس أورليوس (2155+*غلابيم) ., 

أما الأبيقوريون؛ فبنوا تعاليمهم على تعاليم القورينائيين ومؤسس مذهبهم 
أبيقور (05اةناءزم8) الذي ذكرنا قبل مذهبه. وقد تبعه في العصور الحديئة الفيلسوقب 
الفرنسي «غاسّندي» »)١51905  1١597(‏ وفتح مدرسة في فرنسا أحيا فيها تعاليم 
أبيقور وتخرّج فيها موليير وكثير من مشهوري الفرنسيين . 

وفن أوائقر القرن الغالق الميلاة التشرت التصرائية فى أورويا» فتغيرت الافكار 
وكقتورك أرق الأنيوق الس ورويف طن الفوزاة وشلييت القابن أل اللمهيةد 
الأتلاق» فهو الذي يضع لنا القواعد تراعيها في سعاملاتماء .وتبين لكا الخير عن 
الشرّء والخير كل الخير فى إرضاء الله وتتفيك أوامرة» وقد أقاضت. الآولياء' والقديسيخ 
مقام الفلاسفة عند اليونان الوثنيين» وافقت النصرانية في بعض تعاليمها فلاسمة 
اليونان ولا سيما الرواقيين» ولم تخالفهم كثيرا في تقويم الأشياء خيرها وشرّهاء 
وإنما أهمّ ما خالفتهم فيه النظر إلى الباعث النفسي على المعاملة؛. فعند فلاسفة 
اليونان كان الباعث على عمل الخير المعرفة أو الحكمة مثلاء وعند النصرانية إنما 
ينبعث عمل الخير من حب اللّه والإيمان به . 

عائق الست ائزة تطتني هن الاقسنات أن يححي الى تطيير تبه فكوا وضفباة : 
وتسعل للزون سلطاناً قانا على البدق وعان الشهواك» ولذاللك غلب على أثباعها 
الأؤليع اشتقار البدن واعتوال العالم والميل إلى الرهد والستاق برالرهيانية: 


الأخلاق في القرون الوسطى : 

كانت الفلسفة ‏ ومتها علم الأخلاق - مضطهدة في القرون الوسطى في 
أوروباء فقد كانت الكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان وتعارض في نشر العلم 
والمدنية القديمين؛ لأنها اعتقدت أن الحقيقة قد وصل إليها من الوحي المعصوم. 
فما أمر به فخير وما قال به فحق. فلا معنى بعد للبحث عن الحقيقة؛ وكان يسمح 
بقدر محدود من الفلسفة لتأييد العقائد الدينية وتحديدها وتنظيمهاء فكان بعض رجال 
الدين يبحث في فلسفة أفلاطون وأرسطو والرواقيين لتأييد التعاليم المسيحية وتطبيقها 
على العقل. وما يعارض النصرانية منها كان ينبذ نبذاء وكان كثير من اباء الكئيسة 
فلاسفة بهذا المعنى. 

وفلاسفة الأخلاق الذين ظهروا في هذا العصر كانت فلسفتهم مزيجاً من تعاليم 
اليونان وتعاليم المسيحية؛ ومن أشهرهم أبيلرد فيلسوف فرنسي (4/ا١٠ ,)١١575-‏ 
وتوفاس الاكويقق اسوك لأهوق إيظالي (1198ي 1194 
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الأخلاق عند العرب : 


لم يعرف للعرب في جاهليّتهم فلاسفة دعوا إلى مذاهب معينة كالذي رأيناه 
عند اليونان من أبيقور وزينون وأفلاطون وأرسطو؛ لأن البحث العلمي لا يكون إلا 
حيث تعظم المدنية. إنما كان عند العرب حكماء وبعض شعراء أمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وحثوا على الفضائل وحذروا من الرذائل المتعارفة لعهدهم. كما 
ترق شن معكم لمان وأكتم بق صقت وأشهار وهب ين أ سل وساكم الطاق : 

الإسلام: حتى جاء الإسلام فدعا إلى الاعتقاد بأن اللّه مصدر كل شيء في 
العالم» فما في الكون من ظواهر مختلفة ومخلوقات متنوّعة من الحبّة في ظلمات 
الأرض إلى السماء ذات البروج» فإنما عنه صدرء وبه قام وانتظم . 

وكما خلق الإنسان وضع له نظاماً يتبعه وطريقاً يسير عليه وشرع له أموراً من 
ضدق وعغدل أمره باتياعها وجعل السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة جزاء من 
اتبعها. وجعل عكسها من كذب وظلم ورذائل نهى عنها وحذر من ارتكابهاء وجعل 
الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة عقوبة من ارتكبها: « إن لَه يأمْرٌ بالعدلٍ والاحسدن 
َي ذى اشر وَيَنَصَ عَنِ الْفَحْمَل وَاْمْكَرٍ وَالْبَيْ 4 [النحل : .]1١‏ 
بحسنا سكاو يمَمَلْرْن 4 [الفطل : /اة] . 

وإ الله لم يآمر ينا آمر اعقباطا وللاديى عينا تبى كدلاقية بل إن الله مل 
صلاح الدنيا يتوقف على أمور: من عدل وصدق وأمانة» وجعل فسادها بأضدادهاء 
فأمر بما يتوقف عليه صلاح الدنيا وانتظام شؤونهاء ونهى عمًا يسبب فسادها: 
(البشرة 004]ء. 8 إتمات: وا الذن مارئوة الله ووسُواه ومتصوق فى الأ اث أن يتا 1 
مصكلوأ # [المائدة: "] . 

وما توقفت عليه مصلحة الناس» وبدونه يفسد نظامه؛ كالمحافظة على الأرواح 
والأموال أمر به أمراً لا هَوَادة فيه وسمّاه فرضاًء ومن أجل هذا أعظم عقوبة القاتل 
والسارق» وما تترتب عليه رفاهية الناس فحسب طالب به مطالبة دون الأولى وندب 
إلبية؟ كعيادة الهفرضق. 

البحث العلمي عند العرب: ‏ قَلَ من العرب ‏ حتى بعد أن تحضّروا ‏ من 
بحث في الأخلاق بسنا علمياً؛ ذلك لآنهم قتغوا أن يأستذوا الأخلاق عن الدين وله 
يشعروا بالحاجة إلى البحث العلمي في أساس الخير والشرّء ولذلك كان الدين عماد 


كثير ممّن كتبوا فى الأخلاق» كما ترى فى كتاب الإحياء للغزالى وأدب الدنيا والدين 
للماوردي . 

وأششهد هو ضيف قن الأشلاق يكف عايثا أبو الفسي القارابن البفري سبنة 
م بوإشراة اللساقاء فى رمالة بو ومائلوت زاب علي ون سينا لاا 
هه وكات هد ذه قد فرسوا القلميقة البوثاتية: -قكانة قما عرسوا اراء البوقاة ف 
الأخلاق . 1 

لعز أقر تاسيف هرين فى الاطتلاق انه كوي النفونى نينة أ الب 
ها كتابه المشهوز (تهذيب الأخلاق وتطهين الأعراق)» بحث فيه بحا غلمياً وبحاول 
أن يمزج فيه تعاليم أفلاطون وأرسطو وجالينوس بتعاليم الإسلام» وكان لتعاليم 
أرسطو الغلبة» وكثيراً ما يعزو إليه قطعاً في كتابه» وقد اقتبس منه كثيراً من أبحاثه 

ولكن لم يسر كثير من علماء العرب على منواله» وحبذا لو كانوا توسعوا في 
نظرياته واستدركوا ما فاته» وأحلوا ما تثبت صحته من العلم الحديث محل ما يظهر 
بطلانه من القديم . 


علم الأخلاق في العصور الحديثة : 

فى التضفت الأشير من القرن الشامين عشر اعدات النهيضة فى أوروياء وال 
العلماء يحيون فلسفة اليونان القديمة» وابتدأ ذلك في إيطاليا ثم عمّ أوروبا جميعها. 

استيقظ العقل من سباته» فأخذ يعرض كل شيء للنقد والبحث ويرفع لواء 
حرية الفكر. وابتدأ ينظر إلى الأشياء نظراً جديداً ويقوّمها تقويما جديدا. 

وممًا عرّضه للنقد والبحث قضايا الأخلاق التى وضعها اليونان ومن بعدهم. 
أخرى كعلوم النفس والاجتماع» ومالوا في بحثهم إلى الواقع والحقيقة» لا الخيال. 
وراموا إظهار كل ما في الإنسان من فوى وفلكات بالحياة العلمية في هذا العالم. 
وقد أنتج هذا النظر الجديد تغييراً في قيمة الفضائل» فلم يعد لفضيلة الإحسان مثلاً 
تلك القيمة الخيرف التي كانت لها في القرون الوسطى. وصار (للعدل الاجتماعي) 
قيمة لم تكن له من قبل. واتجه النظر إلى ضرورة إصلاح ما يحيط بالشباب واللفيرأة 
والطفل من النظم حتى يصلح الفرد. وكان للأبحاث الجديدة فضل في تقرير الحقوق 

ولشك ووكنارت الف لسوف الترفسى الكققثن هذا بوتس القلسقة 
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الحديثة. فقد وضع للعلم والفلسفة منادءة عديدة للسير غلييا+ أهكنا: 
١‏ عدم التسليم بشيء ما لم يفحصه العقل ويتحقّق من وجوده. فما كان مبنيّاً على 
الحدس والتخمين وما كان منشؤه العرف فقط يجب أن يُرفض . 
اد عفن أن تعده ئ عند البحث بأبسط الأشياء وأسهلهاء ثم نتوصّل منها إلى ما هو 
أكبر تركباً وأغمض فهماً حتى نصل إلى المقصود . 
"يضيب آله لحي وصيحة قفبية سر تكن يها بالأبسان: وقد هال هو واتباعة 
إلى مذهب الرواقيين وراقوا تعاليمهم». كما أن غاسّندي وهوبز وأتباعهما مالوا 
إلى دهم انيفو ونشروا مذهبه؛ ثم جاء شَفتسْبري وَهَنْشْسُون فقالا بوجود 
حاسة غريزية عند الإنسان يدرك بها الخير من الشرء. كالحاسة التي يدرك بها 
الجميل والقبيح. واختلف العلماء الحديثون اختلافا كبيراً في شرح هذه 
الحاسة» وقد شرحنا ذلك عند الكلام على مذهب اللقانة . 
وفي القرن الماضي حاء يشام (11/42 ب )١8*9‏ وعون شتيواذات هيل 53م 
1175 )+ فحؤلا فدهي أبيقور إلى مذهب المنفعة» وأعني أنهما نقلا مذهب أبيقور 
من القول بالسعادة الشخصية إلى القول بالسعادة العامّة. وانتشر مذهبهما في أوروباء 
وكان له أثر كبير في التشريع والسنياضة: 
وجاء جرين ١/8755(‏ - 1887) وهِربَزت سْبنُسر .)1١907-1870(‏ فطبّقا 
لهي النشوع والآرتقاء على الأدلاكق كيا رابك 
ومن علماء الجرمان الذين لهم أثر كبير في الأخلاق في العصور الحديثة 
ليوز" (باو ان /151) وفحل ١‏ بالااى جر ىم وقائك لوطا قير 
ومن القرشييين كووّن (#اةانؤاى لنقا) وابحقق لكريم لواو ا 
وليس يسع مختصر كهذا ذكر آرائهم وبيان مذاهبهم . 
وعلى الجملة» فمن عهد جون ستيوارت ميل (148177) وسبنسر )١1107(‏ إلى 
الآ يكاء العم الأخلاقي يكون مقصوراً على إيضاح النظريات السابقة ويشسطهاء 
ويخبازة لخر ل سقف هن ذلك العهد نظريات جديدة. ولكن العلماء اجتهدوا 
في توسيعها وتطبيق الحياة العملية عليها”" . 
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الكتاب الثالث 


المفسم العملي 


وحدد المجتمع وعلاقة الفرد به 


ِنَا نرى الإنسان يصيب عضوا من أعضائه مرض فيتألم له سائر الجسدء ولا 
بقتضير الأ على العقيو الفريفي+ وقد يفي ذلك بالدرث ديلب الكعقء فليا عن 
فيه من حياة» فأعضاء الجسم كلها متضامنة يتأثر سائرها بما يصيب أحدها. 

وترى المجموعة من الحجارة لا رابطة بين أفرادها ولا يحسن سائر الحجارة 
بما يقع على حجر منهاء فلو أنا أخذنا أحدها وحطمناه لم يتعدّ ذلك الأثر إلى غيره . 

فما كان من الصنف الأول فهو (جسم عضوي).» كالإنسان والحيوان والنبات؛ 
وها كاناعن الضف الثاتى فكل مجبوغة من أسجار وكهوها سان سما شيو 
عضوى) . 

فمق ان السكفيه الشيفية ين الئاس #الأرة و التفدتب والاة؟ 

إنا بقليل من النظر نرى أنها جسم عضوي». ولنأخذ مجتمعا صغيرا نحلله 
تحليلا دقيقا لنتبيّن منه كيف يعتمد المجموع على أجزائه والأجزاء على المجموع. 
ونتدرّج في النظر من الصغير إلى المجتمع الكبير) فأصغر المجتمعات الأسورة: وهى 
تتحو 3 عادة من أب وأم وأولاد وأقرب الناس إليهم. وفيها يعتمد كل فرد على 
الباقين» الكل يخدم الفرد والفرد يخدم الكل» فاعتماد الأولاد على الآباء في مأكلهم 
وملبسهم ومسكنهم ونظافتهم وغير ذلك واضح جليّ. أما الآباء» فقد يعتمدون على 
أولادهم إذا كبروا ومسّت الحاجة إليهم. ولكن أهم من هذا وأكبر قيمة في نظرهم 
ما يشعر به الاباء من السعادة بما يرون من حب أبنائهم لهم وحنانهم إليهم. وَأن 
كلمة شك عبادرة عن قلب أو غيل يذل هلن الأعتراف بالسميل عنم الاين لأبية أو 
أمه ليدخل على قلبها من السرور ما لا يقدر. 

وانظر إلى علاقة الأولاد أنفسهم بعضهم مع بعض ترى أن كل طفل من الأسرة 








يؤنّر في الباقين ويتأئّر بهم» ولو عاش الإنسان من مبدئه عيشة عزلة وانفراد لنشأ 
كالحيوان الأعجم. فكل طفل يتعلم من إخوته وأخواته المشاركة في العواطف. 
فيشاركهم في فرحهم ويشعر بالحزن لحزنهم». ويتعلم درس الأخذ والعطاء. فيعرف 
أنه يجب أن يعطي كما يأخذ. وأن يتنازل عن بعض ما يحبّ» ويتعلم تبادل المعونة 
فيعرف أن القويّ يعين الضعيف والكبير يعين الصغير» وكل من في مُكنته نوع من 
المعونة للآخرين يبذله لهم . 

وفي الأسرة يتجلى ما قدّمناه من مميّزات الجسم العضوي من أن الضرر الذي 
ضيب عقوا غاثر بساك الأعهراء» فالوله السكع الخلق يضر الآسرة كلها 
سعادتهاء والأب السكير أو المقامر يؤثر سلوكه في معيشة أسرته فيضايقها بما 
يشر مو هال وما ويم ماكره أى العيه دن إعبال القووة يه وال الجياطلة بؤار 
جهلها في حال الأسرة» فكم من ولد أضايتة آفة أو شرفت عقلقي أو أدركه البيورت 
من جرّاء جهل أمّهء وهكذا. 

كذلك الشأن في الجمعيات التي هي أكبر من الأسرة كالمدرسة»؛ فطلبة 
المدرسة ومدرّسوها وخريجوها عسو عضوي يستطيع كل فرد منهم بعمله 
الشخصي أن يرفع من شأن المدرسة أو يحخط من قدرها . والصورة التي للمدرسة في 
أذهان الناس وقيمتها عندهم نتيجة سير أفرادها. 

والحزب من الأحزاب يأتي فرد من أفراده عملا مجيداء فيمجد الحزب ويعلي 
مقامه وكذا العكس. وقيمة الحزب أو المدرسة حاصل جميع ما يأتي به الأفراد من 
الأعمال. 

والأمّة أسرة كبيرة» فهي جسم عضوي تتّحد في اللغة وفي الدين غالباء 
يحكمها قانون واحد ويشترك أفرادها في المنافع والمضارٌء كالأمّة المصرية» يفيض 
نيلها باعتدال فينتفع بذلك كل المصريّين» وتحسن زراعة القطن فيها سنة وترتفع 
أثمانه فيكون القطر كله في رخاء. تاجر يبيع للفلاح ما يحتاجه. ومؤجرون يسهل 
عليهم تحصيل إجارتهم. وحكومة تحصل الخراج من غير عناء» وتتيسر المعامللات 
بين الناس؛ فالملاك بقبضهم أجور أملاكهم يعمرون ويبنون فينتفع البناؤون 
والنجارون ومنهم ينتفع غيرهم. .. وهكذا. 

وأوضح المثل لاشتراك الأمّة في المنافع والمضارٌ المثل الجغرافية؛ فخرّان 
أسوان بقعة من بقاع القطر المصري يؤثر : فى بيدا عدر بيد فيصرف المياه 
قدد سبي النفاسة الإيالد ولو ويه وك يل ميل انك كن القطر كله 
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والمدارس العليا في القاهرة لم تنشأ لمنفعة القاهرة فحسبء. بل أنشئت 
لمصلحة مصر كلهاء يتعلم فيها أبناؤها من جميع سكانها . 

بل تأمّل في كل طائفة من طوائف العمّال كعمال السكك الحديدية وسيارات 
النقل وما ينال الناس من الخير منهمء واعتبر ذلك في أوقات اعتصابهم كيف يعطل 
قث جره الأعبيال يفاد كت عه الا 

وعلى مثال ما قدمنا يمكن القول بأن الأمّة كلها يلحقها ضرر بليغ من وجود 
عدد كبير من أفرادها يشتغلون في معامل غير صحية». ويسكنون في أزقة قذرة, لا 
يصل إليها هواء نقى ولا تطهر مساكنها الشمس» فتضعف صحتهم وتقصر أجالهم. 
ويكثر العجز فيهم فلا يستطيعون أداء أعمالهم حق أداء. ويصبح كثير منهم عالة على 
الأمّة» يأكلون من عمل غيرهم» فهم أعضاء مريضة عاجزة في جسم حيّ. وكذلك 
الشأن في الأمّة إذا كَثْر فيها عدد الجاهلين أو السكيرين» ومحال أن يكون جسم 
الآكة سجفيها وكيا كثر المشافروة أن الولمكوة: 

وكما أن كل عضو في الجسم ينفع سائر الأعضاء وينتفع منها ويضرٌّ سائر 
الأعضاء ويتضرّر منهاء فكذلك الحال في جسم الأمّة فالمتعلمون مثلا ينتفعون من 
الأمَة بمالها وسعيها لتنتفع الأمّة منهم بعد بعلمهم وعملهم. وهكذا كل طائفة من 
طوائف العمّال» فالمعلمون والنجارون والمزارعون والتجار وغيرهم أعضاء يكوّنون 
بعسسه الآمة: 

وكل فرد عضو في أمّته يؤثر فيها أثراً صالحا أو سيّئاء فالمدرس الصالح يبت 
فن ارو تلاميذه أخلاقاً صالحة ويجعلهم أقرب إلى الخير»ء وغيرهم يقتدي بهم. 
والقاضي العادل يعدل بين الناس فيأمنون على حقوقهم ويثق ذو الحقّ بأنه سيصل 
إلى حقّه ويخاف المجرم من عقوبة الإجرام» فيبتعد عنه» ويجد العامل في عمله لأنه 
يعلم أن نتيجة سعيه له» وأنه إن اغتصب حقه فالقضاء كفيل برذه إليه؛ وعلى العكس 
من ذلك القاضي المرتشي. ولا يخلو إنسان من أثر وإن لم تره عيونناء كالشعرة لها 
ظل وإن لم تدركه أبصارناء فإذا ضمّ إليها شعرات كان الظل جاليا واضحا. وهذا 
الأثر يختلف تبعاً لاختلاف درجات الناس في الصلاح والفساد» ومقياس رقي الأمة 
وانحطاطها مجموع عمل أفرادها . 

بل قد تجلى للباحثين في الأيام الأخيرة أن الناس كلهم على اختلاف أجناسهم 


يها ثَ 
- م 
ع 


وألوانهم ولغاتهم ودينهم جسم عضوي واحد. فكل أمَّة نوكر ون الاهعه الأشرق 
وتتأئّر بها في صنائعها وعلومها وأخلاقها مهما اختلفت أمّة من الأمم غنية بمعادنها 


وصنائعها وعلومها عمّا حولها. بل ترى أن الله قد قسم الخيرات على العالم» فَأمّة 
غنيّة بالحبوب ولكنها فى حاجة إلى المعادن». وأخرى على العكس منها وهكذاء 
وكا ام ا 1 
:. د و 4 ل ادر 

والناسنٌ من بدو وحاضرة بعضّ لبعض وإن لم يشعروا خدم 

اعتبر ذلك في أيام الحرب العظمى ترى أن كل أمة محايدة كانت أو محاربة قد 
أصابها الشكالك ستيب اهتهنا لين أشباء كانت تجلبها من الأمم الأطري. فأصبح 
تيليا عسيرا+ وقد جرّت هذه الحقيقة أعتى اغقبار الجسى البشرى جديهه حسما 
وااحدا وكل آم غضبوا مخ . أعضائه - بعض الباحثين إلى النظر في الحروب التي تقع 
بين الأمم وذهبوا إلى أنها ليست بسائغة كما لا يسوغ أن يعمل عضو في جسم على 
هاف عشو اشر مرا أن لو زال مثار الخلاف بين الأمم حتى لا يكون مساغ 
للحرب . واقترحوا لذلك إنشاء محكمة تحكم بين الأمم كما تحكم المحاكم بين 
الأفراد المكتازعين6 وهذه هي المسمّاة بعصبة الأمم ا وهيئه الأمم المتحكدة 
أخيراً - وقال هؤلاء : إن الخلااف الطبيعي : بين الأمم في الأخلاق والعادات لا يحيل 
إمكان العاليقه بينياء كبا أن الاتتلاقف يبن أفراة الآسرة بالذكورة والآنوثة والشذدة 
واللين لم يمنع من توخّدها واعتبارها جسما واحداء ولكنهم مع هذا دعوا إلى 
«الوطنية» والمحافظة على «القومية» ما دامت الأمم الأخرى تدعو إليها؛ لأن انعدام 
«الوطنية» في أمّة مع بقائها في الأمم الأخرى مؤذن بزوال تلك الآمة. 

كن تقدة إلنان. فق قن لو ةوالأشوية العامةةى فعركقت الرايظة عن الا 

و ١‏ الاي و م ع الو ود ين ادجم 
وكثر انتفاع بعضها ببعض. فامتدّت السكك الحديدية بين أمة وأخرى». وعبرت 
البواخر البحار. والطائرات الأسشوامء قا اتيت الأمم بدا وبضرا وعنوًا وعقيت 
محالفات كثيرة بين الأمم المختلفة لمصلحة الناس كالاتفاق العام على البريد 
والتلغراف والسكك الحديدية» ومن الأدلّة على ذلك ما تراه من ميل كثير من الناس 
إلى توشعيد المقاييس والموازين» وإنشاء لغة عامة سهلة. وعمد مؤتمرات عامة 
يحضرها من يمثلون حزبهم في كل أمّة «كمؤتمر الإشتراكيين» و«مؤتمر البرلمانات» 
إلى كثير من ذلك . 

هيل] كيو كان السحتمعاتة:؛ ونسنة الفرد إليها أنه عضو من أعضائهاء ولا يخلو 
إنسان من ارتباطه بمجتمعات كثيرة» فكل إنسان عضو في أسرة وفي مدينة أو قرية 
وفي أمة وفي العالم بأسره. وقد اختلف الباحثون في أن الإنسان مدني بالطبع» أي 
مفطور على الاجتماع الذي هو المدنية في عرف الحكماءء أو أن الناس كانوا 
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سوق سناد 14 بش الاي زوين لنثبية: ولكنهم اجتمعوا باختيارهم وفكروا 
ايا غير ليب الا يعيانيا جياماتة الجا بس عي اام 
وجيت أحد القولين. وعلى كل فالإنيان من نيبن د عاك عيادة نامي 

ومن المجتمع يستمد الفرد كل شيء من مأكل وملبس ومسكن وعلم 
يوحي ا ل ا ا الى سي ست 
بن اليا إل لاسكا اقيم بع داهب بقل اللكن ‏ اسزار الوه 
ويهتدي إلى أعمق المسائل في الإلهيات» وفاته أن ذلك لا يحصل إلا بعد تعلّم 
وذلك لا يكون إلا باجتماع. وفي هذا الخطأ عينه وقع «ديفو' (26/06) في 
روايته روبدسن كروزو. 

وكما أن العضو إذا انفصل من الجسم مات ولم تعد له حياة» كاليد تفارق 
ولم تكن له قيمة. لأن أعمال الإنسان وأغراضه وعاداته لا تقوّم إلا بالنظر إلى 
ذلك لم يكن أحدهما خيراً والآخر شرًا. بل لو أنعمنا النظر لرأينا الإنسان لا يستطيع 
أن ينفصل عن مجتمعه. وإن قصد الانفصال عنه» ولكنه بقصده ذلك يفقد ما كان 
المجتمع يمده به من القَوّة والحياة. 

وإذا كان للمجتمع على الفرد من الفضل ما بيّناء وكان الارتباط بينهما ما 
ذكرناه. وجب عليه إزاء ذلك أن يقدم من الخير لمجتمعه أقصى ما يستطيع. جزاء 
07 


)١(‏ ابن طفيل: فيلسوف أندلسي مات سنة ١57هء‏ ألف رواية «حي بن يقظان» بطلها «حي» كان 
يعيش في جزيرة لا يسكنها أحد من الناس وليس له علاقة بأحد من أهل الجزائر الأخرى. 
وفك يعقله يجنا منظقيا مقدزها من السيظ إلى المركن شعن وسل إلى الامعقاة باللة 
وغخرشيه فيهنا أن ت يبِيّن أن الشرع يتّفق مع العقل . وقد ترجمت الرواية إلى اللاتينية وظهرت 
لرجوفاسة ااام 
وحذا حذوه الكاتب الانجليزي «ديفو»» فألف رواية روبنسن كروزو فرض فيها بطل 
الرواية قد عاش في جزيرة وحده بعد أن كسرت مركبهء وأمكن أن يصل بعقله إلى كثير 
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القانون والرأي العام 


لكل من القانون والرأي العام أثر كبير في المجتمع. فهما يمنعان الناس من 
تعدي الحدود والجري حسب الهوىء وو عا بجي جا بويت جوان لمجم 
غالياً» والقابى ميلو عالن وققهيا آزلا كوا عه عقوبتهماء حي يلتبي ها كات يمل 
عن خوف إلى عادة» ومن عادة إلى أن يعمل للشعور بأنه خيرء ونحن نذكر الان أثر 
كل في المجتمع وموقف الإنسان أمامه . 
القانون : 

وضعت القوانين للمجتمع لتساعد على تحقيق العدل فيه» وهي تنفذ أوامرها 
ونواهيها طوعاً أو كرهاً ‏ وهذه القوانين قليلة الغناء إذا كان من وضعت لهم 
متوحشين لا يحترمون قانونا ولا يخافون عقوبة ‏ كذلك إذا بلغ الناس في أمّةَ درجة 
كبيرة من الرقيّ والحكمة لم يكونوا في حاجة إلى قانون» ولم تصل أمَّة ما إلى هذه 
البدولةا مق الرقت. 

والقوانين ابو نيه تنيع سياه الناسن »ع وهي مظهر من مظاهرهم فإذا وجد شيء 
في الناس يستدعي قانوناً جديداً وجب أن يوضع وإذا تغيّروا عما كانوا عليه وفت 
وضع القاقيلة وجيب اذ يضار القانون؛ فقا ليور في الوجود سيارات لم تكن. 
وهددت حياة الناس» فاضطررنا إلى وضع قانون كوا هذا الخطر بإيجاب تسجيل 
السيارة وتحديد سرعة سيرها ومنح رخصة للسائق وهكذا ‏ كذلك ما اخترع من 
الآلات البخارية والكهربائية أدخل تغييراً كبيراً في حياتنا الاجتماعية اضطررنا معه إلى 
وضع كثير من القوانين الجديدة» فقطارات البخار بدل الجمال» وطواحين بخارية 
بدل طواحين الموافي ومدق أهلة ياليكان الغفت مكان قرف عقي .يريد وتلقرالت 
ونحوهماء كل ذلك غيّر شكل المعاملات بين الناس حتى صارت تخالف من وجوه 
كثيرة المعاملات في الأزمان السابقة» فكانت نتيجة ذلك وضع قوانين جديدة. بل 
ككيرا ما يكون تخي أفكار الناس وحده كافيا لتشريع جديد. 

فيكلا يميه على الأمى الأرووينة ومن كاتف جدة كيه التدليم سيالة قيقوية: 
فللأب أن يعلّم أولاده وله ألا يفعل» ثم تغيّرت أفكارهم ورأوا ضرورة نشر التعليم 
بينهم» واعتقدوا أن التعليم حقّ من حقوق الأمّة لا مسألة شخصية» فوضع كثير من 
الأمم قانوناً جديداً يجعل التعليم الأوّلي إجباريًاً وبالمجان. 

هذه أمثلة قوانين جديدة لم تكن . أما مثال التغيير في القانون» فما نراه يحصل 
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بيه أن واظر من تعديل غادة هم البواة بلشرض ير المشؤعوت أنيا أنسبي لبحال 
من هذا ترى أن القوانين يجب أن تتبع تغيّرات الأحوال الاجتماعية وما يطرأ 
المختلفة . 


القانون والحرية : 

فد يَْظِن لآأول ؤهلة أن الفانون أنشيء لعقبيد سهرية الفرد؛ ذلك لآنه قيل: 
القانون حرّ أن يفعل وألا يفعل. أما بعد وضع القانون. فإذا لم يطعه عوقب وهذا 
سلب للحرية» ولكن إذا دققنا النظر رأينا القانون وسيلة من وسائل نيل الحرية لا من 
وسائل سلبهاء فالمتوحش الذي لا قانون له حياته مهددة. يحتاج إلى عناية شديدة 
في المحافظة على نفسه . أما الحضريء فلا يحتاج إلى عناء في حفظ حياته» وقواه 
موفرة ليرقي نفسه في تحصيل علم أو نحو ذلكء. لأن قوة القانون تحميه» فالقانون 
وإن كان ضيّق عليه وألزمه المحافظة على حقوق الناس وإلا فالعقوبة تحل به» فإنه 
ضيّق على غيره من الناس وألزمهم بمراعاة حقّه كذلكء» فكان له فيما وراء حدود 
القانون متّسع» فلسنا ننكر أن القانون صادَ للإنسان عن بعض الأعمال مقيّد لبعض 
حرّيته» ولكن ما يكسبه الفرد من الحرية بوضع القانون أكثر ممّا يفقده. 

لذلك كانت جمعية من الناس تبلغ درجة من الرقي تضع لنفسها قوانين تنظم 
شؤونها وتحفظ لها حريتهاء وتسهل عليها طريق العمل». فتكسب بها من الحريّة أكثر 
مما تفقد. مثال ذلك: «قانون المباني» وهو القانون الذي يحتم على كل بان في 
القاهرة مغل أن باخل ركفن بن دوزارة الأشغال» وهي تحذد له موضع البناء 
الخارجيء فلو لم يكن هذا القانون ما اتتظمت شوارع ولا طرق ولصعب على الناس 
السير للوصول إلى أغراضهم». فلما وضع هذا القانون سلبهم حريّة البناء في ملكهم 
كما يشاؤون». ولكن منحهم سهولة السير ونظام الأعمال وحسن المنظر. 
احترام القانون : 

في العصور الماضية وفي الأمم المستبد بأمرها يوضع القانون بإرادة الملك أو 
فئة قليلة تمثّل الأمّة» وهؤلاء ينفذونه بالقوة رضيت الأمّة أو أبت» وفي الأمم 
الشورية يوكل وضع القانون إلى بعض الخبيرين» ثم يعرض على البرلمان «المجلس 
النيابي» وأعضاء هذا البرلمان قد انتخبتهم الأمّة ليعبروا عن رأيهاء فهم إذا قبلوا شيئا 
أو رفضوه فمعنى ذلك أن الأمّة قبلته أو رفضته» وبعد عرضه يتناقش فيه الأعضاء ثم 


ول الأراء» ]ذا وافقنت خليه الأغلية عبار قاثوناً؟ لآن مع موافقة أغلية البرلمان 
موافقة أغلبية الشعب. فيخضع أكثر الناس للقانون ويحترمونه لأنهم هم الذين 
عملوه» وهو يعبّر عن إرادتهم. أما العدد الذي كان معارضاء فكثير منهم يخضع عن 
رضا واختيار لأنهم يحترمون رأي الأغلبية» ومن لم يخضع نفذ عليه القانون جبراء 
ولذلك أحاطت كل أمّة قانونها بسياج لحمايته: من شرطة ومحاكم وقضاة وعقوبات 
توقع على المخالفين» وخير القوانين ما يعبّر عن رأي الأمّة كلها أو أغلبهاء كما أن 
خير خضوع للقانون هو الخضوع عن رضا واختيار؛ ذلك لأن هذا الخضوع لا 
سلب البيوء شرية ولة عله يديد الفرهن للجغالقة: 

يجب أن نحترم القانون ونطيعه لأنه يفيد الناس ويسبغ عليهم من الحرية أكثر 
مما يسلبهم كما بيّناء وفي خرق حرمته ضرر بالأمّة بليغ . 

وكثيراً ما يحدث بعض الناس أنفسهم بمخالفة القوانين والهرب من عقوبتها إذا 
رأوا في اتّباع القانون ضرراً بهم» ويعرض هذا للناس كثيرا في أعمالهم اليومية» 
كالذين يخفون ما معهم من السلع فراراً من القانون الذي يلزم كل شخص بدفع 
ضريبة على ما يأخذه معه من السلع في السكك الحديدية بشروط معيّنة» ويبرّرون 
عملهم بأن القانون قاس» ومن العدل أن تؤخذ الضريبة من التجّار وهم ليسوا 
كذلك» وإنما يحملون معهم ما به يقتاتون مثلاء أو يقولون: إن على عمال السكك 
الحديدية أن يراقبوا الركاب ويعرفوا ما معهم مما يستوجب الدفع». وليس على 
الركاب أنفسهم أن يخبروا العمّال» أو يقولون: إنهم ليسوا بأغنى من الحكومة. 
فدفع الضريبة يؤئّر في ماليّتهم أثرأ كبيرء ولكن قلما يظهر أثره في مالية الحكومة . 

وبالتأمّل نرى أن هذه الأقوال واهية» وأن كل إنسان مكلف بحماية القانون. 
وأنه بقوله أن يكون فرداً فى الأمّة تعهد قوانينهاء وأنه بخرق حرمتها يضعف سلطان 
الستقوعق .أله يحضييائه 'قانون البركك السديدية بيع الغيره دكبالقة «القائوة البنيض + 
وآخر «قانون العقوبات» وهكذا؛ لأنه قلما يسلم قانون من أن يراه بعض الناس غير 
عاوله ويذكق كون قد .عفنا قل القراتيخ لأن تخالف» وقى هذا من الشرد ها 
بكناأة ويديوى ايظلون دعو أن :ؤلات زعب هاي قال اليتق الحديدية لآ على 
الركاب» فكلنا يحتقر من يأكل في مطعم ويختبئ في الخارجين حتى لا يراه صاحب 
المطعم. وكلّنا يعد هذا عملاً رذلاً خسيساً ويعدّ من السخافة أن يقول: إن على 
صاحب المطعم أن يراني وليس علي أن أريه نفسي» وليس غنى الحكومة بعذر 
صحيح يسوغ للفرد ألا يدفع ما عليه؛ كما أنَ غنى الدائن لا يسقط حقّه في الدين 
مهما كان المدين فقيراء وإنما غنى الحكومة من مبالغ صغيرة كهذه تجمعت فكونت 
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غنى. ولو أجزنا هذا العمل لكل فرد أفقر من الحكومة لافتقرت . 

وممًا يساعد على إطاعة القابون أن يوسع الإنسان نظره». فلا يقتصر على النظر 
لنفسه فى حادثة خاصّة» بل ينظر لمعنى القانون والحكومة وفائدتهما كما ينظر فى 
اللسي الذع من ابنله وشيم القائزة وماذا يكون الندال لو آذ الناين قلي عملي 
كما عمل مخالفو القانون؟ وليس من الحق أن يرضى لنفسه بمخالفة القوانين ولا 
برشى ذلك للناس فى موقب كموققة» قليس هبو إلا فردا من أقزاد الآنةا» يجرز له 
ما يجوز لسائر الأفراد» ويحرم عليه ما يحرم عليهم . 

أما إذا رأى اعفد أن قانونا هخ القواتين ظالم ضار بالأمَة وأنة حب تكييرة 
فهناك طرق يجب أن يسلكها لذلك» كتقديم اقتراح إلى مجلس النوّاب يبسط فيه 
ضرر القانون القديم وضرورة تغييره» وكالكتابة في الجرائد ونحو ذلك» وفي أثناء 
جهاده في تغيير القانون يجب أن يحترمه ويخضع له. 

ومن خير الأمثلة على ما يجب أن يعمل في مثل هذا الموقف وما حكي عن 
جو ين (دء ل صصة 61 أحد أعضاء البرلمان الإنجليزي في حكم شارل الأول 
ذلك أن المللق فى سنة (133م) كان فى حاجة إلى المال» ففرض على الأهالي 
ضريبة من غير أن يستشير البرلمان في فرضهاء واحتحح أعواث الملك بأن له الحق 
كديا أن يفرشن الشيراقب هه غثر بزلمان» واحتجٌ معارضوه بأن سلطة الملك قد 
تقيّدت بالبرلمان فلم يعد من سلطانه فرض الضرائب . 


فلما ذهب المحصّلون إلى همبدن قالوا له: «يجب أن تدفع الضريبة بحكم 
القانون». فأجاب: «إن القانون لم يوجب علي شيئا وإن طلبكم غير قانوني» (ويجب 
أن يلاحظ هنا أنه لم يجب بأن القانون سيّى. وإنما أجاب بأنه لم يكن قانونا مستوفيا 
لشروط التشريع)»؛ ثم قُدَم للمحاكمة وعيّن لمقاضاته اثنا عشر قاضياًء انحاز ثمانية 
منهم إلى رأي الملك». فكانت الأغلبية على همبدن فحكم عليه» فاحترم الحكم 
وخضع له ودفع الضريبة لأنه بحكم المجكمة صار الدفع قانونيّاً. ولكنه رأى أنه 
قانون ظالم فجد في تغييره. 

ولما رأى همبدن أن ملك إنجلترا وأعوانه يخرجون على القانون ويضعون 
القوانين الظالمة اجتهد فى تأليف جماعة كبيرة على رأيه» وجاهد فى سبيل ما يعتقده 
السو قطنيو نا يراد ظلماً سن قال بل 117 1 

وكقيرا هاا يفركة الأنان عن مكالفة القاكون واطافعت ولك يكل ععيك 
تتحارب العواطف مع العقل. كما و لتبرشواي بالفيقي على التي الكل ابيا 
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إلبه معسروقاً» قفى هذا الموقتب قد تعيل الشرط. غعواطفه غلى أن يكافيء اللض على 
معروفه بعدم القبض عليه» ولكن بالتأمّل نرى أنه يجب أن يقبض عليه لأن الشرطي 
لبين واضيعاً ذلقانون ولا عفشرا له+ وإتينا هو مدفد فحسي» ولآن كون اللص ذا 
مروءة لا يلغي أنه تعذى على مال الغيرء وهذا ما سيب القبضن عليه ووحيةه ثاليق 
وهو أن الشرطي بقبوله هذا العمل قد تعهّد أن ينقذ الأوامر ويفعل الو اللمجديع: 
حب كان على لص للحي عض 0 ناسين لجرت ود 0 

مع من قبا اماق قا من أن القانون يوجب تبليغ [وزارة] الصحة 
عق الفضابية تعفن الأمراض تن تود الاحتياطات». قل تي العدوي إلى 
الأصحاءء وكثيراً ما تدعو الشفقة إلى مخالفة هذا القانون مع أن نظراً بسيطأ يكفي 

يجب في هذه الأمثلة ونحوها أن نخضع لحكم العقل وألا نرخي العنان 
الرأي العام : 

كثيراً ما يخلط الناس بين الاعتقاد العام والرأي العام والعرف العام. ونبداً 
نولا بالريق ياي فإذا فَسَتْ في أمّة عقيدة اعتنقها الناس من غير بحث فيها ولا 


درس تمايل تان إن ونا بدن عل أَمََةٍ وَإنَاعَلكََ َاَرِهِم مَهَيرون # [الوغترف: 1ه 
قزلاك اعتقاذ عام . 





وإذا اعفاذت أمّة عيلة حش هار يدن منيا عن غير رؤية» قذلك عرفب 
العام . أمّا إذا ظهرت فكرة في جمعية فقام أفرادها بامتحانها ونقدها ثم اتفقوا بعد في 
الحكم عليها فذلك رأي عام. فلا يكون رأي , عام إلا إذا عرضت شيتك السيالة ياو فلغ 
للشك فيها وسلط عليها النقد. ثم قامت البراهين على صحتها. واشترك في ذلك 
أفراد الجمعية . وبديهي أن أفراد كل جمعية لا يستوي في مقدرتهم على نقد الأشياء 
وحكمهم عليهاء ولكن كل ما يتطلبه الرأي العام ألا تؤخذ الدعاوى قضية مسلمة بل 
يزلزلها الشك ثم يصدر عليها لأسباب معقولة. وهذا مما يدخل في مقدور أوساط 
الباس» 

فأساس الرأي العام البحث ‏ تعرض فكرة في ظرف خاص فيقوم فرد أو أفراد 
ينتقدون الفكرة أو ينكرونهاء فيهب من يراها حقاً للدفاع عنها وتأييدها بما يقيم من 
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البواين» .ويققد النراع بين الأفكار ويودي ذلك إلى تحليليها تتعليلا ذقيقاء. ثم يؤول 
الامر إلى الاتفاق على شيء. ولا يبقى أحد يضاد الفكرة أو يبقى عدد قليل لا يقاس 
بالأوَّلِينء فكون هذا وأا ا بهذه الطريقة تنهار العقاقق العافيدة وتموم المذاهب 
الصحيحة وتصح أنظار الأمّةء ولا تتفم قن الرق غذن حد.. 

والرأي العام لا يرقى فى أمّة إلا بقدر ما لها من الحرية فى البحث وبقدر ما 
ااسدا مح القن سال يجيد المسائل وسِعَة الرأي المخالف . 

ويساعد على تكوين الرأي العام حرية الصحافة والخطابة» فإذا كانت الجرائد 
حرّة فيما تكتب والخطباء أحرارا فيما يقولون» لا يصد الناس صادٌ عن الاجتماع 
والكفابة» أسرع اراق العام فى التكوّن د أننا إذا قبت الشحرية وعناف الكتات 
والخطباء أن يفقدوا مناصبهم أو يصادروا في أملاكهم أو يساؤوا في معاملتهم إذا 
عبروا عما في نفوسهم بصراحة. ا أن يوج راق بي عام . 

وكذلك يعمل في تكوين || لوا العام فى هذه الأيام عاملان آخران». وهما 
الإذاعة فالستماة فقدَ اتخذتهها الأمم وسيلتين فبيرقين هخ وسائل تكويند الرأي 
العناة» ذا أحسرن القيام غليهما كَوَنعَا رأيآ غامًا صالهاء ورلا وها رايا غانا ضال 
سلطانه : 

للرأي العام في الأمم الممدنة سلطان قلّما يساويه سلطان» فله نفوذ على 
القوانين فى وضعها وعلى الحكومة فى خطتها وعلى الإدارة فى سيرهاء. ولمجلس 
النوّاب الذي يمثّل الرأي العام الحق فى إسقاط وزارة وإقامة أخرى . 

وللرأي العام سلطان كبير على الأفراد» فالإتسان غالبا يهمّه رأي الناس فيه : 
يسرّه حسن اعتقادهم فيه وثناؤهم عليه ويؤلمه مقتهم له وذمهم إياه» وهذا افق الحديتة 
في خضوع قشر الشاسن لرأي من حولهم والعمل على وفق مشيئتهم. وإذا هم 
تشْجعوا وخالفوه أحسوا بضيق وتولاهم الخجل» حتى كثيرا ما يفقدون شجاعتهم 

ولكن هل من الصواب أن نطيع الرأي العام دائماً ونخضع لرأي من حولناء 
عدم تعليم البنت» فيل تشيء بك سداهلة تبعا لراي كرمبك: وا قم 111 أو 
ضيه أنك' ترق ريا سياسيًا يخالف رأي قومك ويدعوك للعمل في طريق مخالف. 
فهل تعمل على وفق رأيهم أو على رأيك؟ 
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قن :ذلاك ثقول: يحب على المشالف أن يبعت فى رايه ورآي الناس يننا ذقنا 
من يي الوجوه؛ فإن رأى أن ما عليه الناس أنفع للجماعة ولكنه أضرّ لنفسه وجب 
أن يطيع رأي الناس؛ لأنه ليس المقياس الصحيح للخير والشرّ مصلحة الفرد. وأما 
إن كان يرى راي الفاس غبارًا بالأمة» قواجب عليه أن بشع فى القيير»» ومن 
ضروب ذلك أن يخالفهم جهاراً مهما لاقى من عناء. فيعلم ابنته مثلا ويحارب رأي 
قومه ويقارعهم الحججة وبذلك ينضمٌ إليه قوم. ولا يزالون يكثرون حتى يكونوا رأيا 
جديداً يحل محل القديم» أو لا يكون ذلك فيكون قد أرضى نفسه . 

وينبغي أن لا نخضع لحكم الخجل وألا يحملنا على ذلك متابعة من حولناء 
فإن حكم الخجل كثير الخطأ. وكثيرا ما يخجل الإنسان من عمل الحقّء فالصالح 
وسط فساق قد يخجل من عدم شرب الخمرء وليس من الصواب أن يطيع الخجل 
ويشرب الخمرء كما أن الإنسان قد يخجل لا لذنب جناه ولا لجريمة ارتكبها كما 
يخجل لصممه أو عماه أو قصر نظره أو حبسة فى لسانه - ولست أنكر أن الخجل قد 
سكي التعرينة الشاة بن يسا إن زا عاكرين أن اكه عليه اراد ولق ذا 
كان يتبع الجريمة وغيرها لم يسغ لنا أن نسير وراءه ونخضع لسلطانه ونخاف من 
عاقبته دائمًء كما يجب ألا نخضع لحكم الخوف من الناس ومن نقدهم» فلو خشي 
كل ذي رأي أن يجهر برأيه المخالف ما تقدم العالم؛ لأنه إنما يرقى بأولئك 
الشجعان الذين يجهرون برأيهم ويتحمّلون من أجله كل أذى يصيبهم . 

وبعد. فلكل من القانون والرأي العام سلطان كبير على الناس وهما وازعان 
يحملان الأفراد على العمل وفقهماء فإن كانا صالحين صَلّْحَ أثرهماء وإِلَا فالضرر 
على الأمّة منهما عظيم . 


الحقوق والواحجيات 


ما للإنسان «فحق» وما عليه «فواجب»؛ وهما متلازمان» فكل حق يستلزم 
واجباً بل واجبين + غلق الناس أن يشترموا حثه ولا يتعوضوا له اثثاء قعله» وواجب 
على ذي الحقٌ نفسه. وهو أن يستعمل حقّه فى خيره وخير الناس. وقد خفي 
الواجب الثاني على كثيرين لأنهم قصروا نظرهم على الواجب القانوني» ولم يعدوه 
إلى الواجب الأخلاقى . 

والقانون ينقذ الواجب الأول غالبا ويلزم الناس باحترام حق ذي الحق وإلا 
فالعقوبة من ورائهم. ولا وتدخل فى الواجب الثانى غالبا بل يترك تنفيذه إلى ذي 
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الحق ثثمية أو إلى الراى الفاء"'*. ولتفرين لذلك مقلا عن يلاك فيا قواسب 
على الناس ألا يتعدوا على ملكه بسرقة أو غصب. فإن فعلوا فللقانون سلطة التدخل 
ورد العين إلى مالكها أو تعويضه عنهاء وواجب على المالك أن يستعمل ملكه فيما 
ينفعه وينفع الناس» ولكنه إن لم يفعل فتصرّف فيه تصرّفا سيّئاً لم يتدخل القانون» 
ولكن تتدخل الأخلاق؛ فإن قال القانون: «لكل مالك أن يتصرف في ملكه كما 
يشاء»» قالت الأخلاق: «ليس للمالك أن يتصرّف إلا بما فيه الخير له وللناس» . 
وإنما وجب عليه أن ينظر لمصلحة الناس لأن هذه الحقوق التى ملكها إنما 
ملّكها إياه المجتمع لما رأى (المجتمع) أن مصلحته في ذلك» ولو عاش الفرد وحده 
ما كان له حق من الحقوق. وإذاكات السمميع هروما لمحيل وقد كثنم أن وسكحناها 


في -خير الكافة تقيد بذلك. والقناقة بيك اليا عليه + وستكلم الآن على أهمّ الحقوق 
اهما . 


عق اليس 

لكل إنسان الحق أت ينفياء ولكة لما كانت معيجة الأثبانة حهيكة اتسيافية: 
وكات الحقوق التي له مستفادة من قبل المجتمع كان عدلاً أن يضحّي الفرد بحياته 
لحفظ حياة المجتمع إذا اقتضى الحال ذلك». كما إذا هوجمت الآمّة من أمّة أخرى 
قصد الاستيلاء عليهاء وهذه أحوال نادرة. أما فيما عداهاء فحق الحياة حق مقدس 
لا يسمح به لأي شيء آخر. 

وهذا الحق مع وضوحه قد جهلته بعض الأمم في بداوتهاء فبعض قبائل 
العرب في جاهليتها كانت تئد البنات خوفاً من العار» وتئد الأولاد خشية الفقر 
وكثير فين الآهى كانت تقدا اشرق ف الختري عق لفراة بينرء وفي بعض الأمم الآخذة 
بحظ وافر من المدنية لا يزال حق الحياة عندهم معرّضاً للخطر كما هو الشأن عند 
الأمم التي تبيح المبارزة» وكما هو الشأن في رمي القنابل من الطائرات على غير 


)١(‏ قلنا غالبا لأن القانون قد لا يتدخل فى تنفيذ الواجب الأول كملاطفة الزوجة ونحو ذلك من 
المسائل التي رئي أن تدخل القانون فيها يضر أكثر مما ينفع» وقد يتدخل في الواجب الثاني 
كما في بعض الأمم. يعاقب قانونها من يحاول الانتحار . 

)١(‏ تسمى هذه الحقوق عادة بالحقوق الطبيعية (518515 7131611131). ويعئون بها الحقوق التي منحها 
الناس من طبيعتهم م“ للستي القانون الوضين غير المايج لهاء وبعبارة احم الحقوق ف 
للإانسان لأنه إنسان» وكانت. للانسات قيل أن تكوث قرائين . أما الحقوق التي منحتها له قوانين 
البلاد» سنوي قوق قانوةة أى شرفي فحق الإنسان فى الحياة أو في الحريّة حق طبيعي» 
وحقّه في أن يملك بالشفعة حقّ قانوني . 
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المحاربين» ولو أن الناس قذروا الحياة حق قدرها وتقدموا في فهم حقها لما 
لكعاريوا, 

يحق العدياة لا يكن أن يوفر لكل أفزاد الآقة هالى بجوافر لهم ساد 
المعيشة. ومن هذا كان حق الحياة يتضمن حق العمل لتحصيل الوسائل» وعلماء 
السياسة والاقتصاد هم المتكفلون بالبحث في هذا الموضوعء أعني موضوع الوسائل 
وكيف توفر للجمعيات . 

وسق الهياة كك الحفوق مخعلدم واشييية ؟ وابفية غلن ذى تق روفو أن 
يحفظ حياته ويقضيها في أحسن الوجوه التي تنفع نفسه والناس» وواجب الناس أن 
يحترموا هذا الحق للفردء فلا يتعدّوا عليهء وإذا كان هذا الحق أقدس الحقوق كان 
من تعدّى عليه بقتل أو نحوه مستوجباً أشدّ العقوبات» وربما كان من الحق أن نسلبه 
أيضاً حقّه في الحياة . 
؟" ‏ حق الحرية : 

كلية الحرية من الكلمات القابشة الى قينا فى حنان مغعلفةا. ونذلك ندا 
لحابودها: ْ ْ 

الحرية المطلقة: هى «أن يريد ويعمل ما يريد من غير أن يكون لأي شىء آخر 
بلاق على إرالدوه الى يواه يتن بلا المرسنى توق اله للم فابون قفن لا 
قاقر إرافع راي ملاكر مكارسن وعدده من القوة ما يكقك يه نا يريك إلا عه بوإذا تنا 
إثما فهك خرع سكرية الأقنان لم يكن غذا المع النظلي بصالي: 

إنما يصلح للناس حريّة مقيدة» وقد جاء تعريفها في «إعلان حقوق الإنسان» 
الصادر في فرنسا 17894١مء‏ بأنها «القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالغيرا. 
وقرضيه هئ جنا قالد خويرك يشير اقل إنسان عر أت يفهل نا وريد بقرط الا وعدي 
على ما لغيره من مثل حريّته»» ومعنى قوله: إن الناس كلهم متساوون في حق 
الحرية» ولكل إنسان الحق أن يعمل ما يريد ما لم ينقص ذلك من حريّة الآخرين . 

وعرّفها بعض الأخلاقيين «بأن يكون للإنسان الحق في ترقية نفسه بما يشاء من 
غير تدخل فى شؤونه» إلا إذا وجدت ضرورة تدعو إلى ذلك» أو كان التدخل لترقية 
بن السفل فى ورك كبا الكو على السليدة: 

وعلى الجملة: إن هذا الحق يتطلب أن يعامل كل فرد معاملة إنسان لا معاملة 
متاع» ومن أجل هذا حرّم الرق والاستبداد والتسخير ونحوها ممًا يُعامل فيه الإنسان 
ا متاع يستخدم لغاية أخرى . 
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د الع ب ب اعون ثم نبيّن كل نوع على 
١‏ _الحرية ابيا 0 فيقال : حر ورفيق . 
؟ ‏ حرية الأمم ويعنون بها الاستقلال وعدم الخضوع لحكم الأجنبى . 
الخرية المدنية وعى أن يكوث الشخض آمنا من التعذى عليه وعلى ملك ظليا: 

وهذه الحرية تشمل حرية الرأي وحريه الخطابة وحريه التصرف فى الملك إلخ . 
؛ - الحرية السياسية وهي أن يكون للإنسان الحق فى أن يأخذ نصيباً فى حكومة 

بلاده بالتصويت فو فى الانتخاب وبحو ذلك . 
النوع الأول : 

لا يحتاج هذا النوع إلى شرح طويل . 

فالفرق بين الحرّ والرقيق واضح جليّ» وقد كان الاسترقاق فاشياً في العصور 
الماضية. ولم يكن ينظر إليه بعين المقت التي ينظر إليه بها اليوم» حتى إن أرسطو 
أكبر فلاسفة اليونان كان يرى أن بعض الناس بفطرته غير قادر على أن يتصرّف فى 
شؤون نفسه » فخير له أن بكلواث رقيقا كيدق غبيوغ أفوء 5 وفي العصور الحديثة ساد 
الققول يآ الصرية محق طبي لكل إنساة ويغيارة شري عق عنه الله اتات مذ 
ولك 

وإنما منح الناس يها اشر لسسييية : أولعينا 3 حب الحخرية ال قن 
نمس كل إنسان» هُ فمن الظلم قله مزلنه لضي وثانيهما 9 الإنسان لا يستطيع أن 
بشوز شيؤاويه فلفسية 1 إذا كان حية ا أي ؛ أنه لا يمكن أ بكرن مسؤولا إلا إذا حان 
107 اله وا ا ا ل 
الحقال ارده ولكن ا أن برضو فدلا بو لوكو الها 
مدرسة شاقة متعبة» ولكنها المدرسة الوحيدة التي يتعلم فيها الإنسان أن يكون إنساناً 


النوع الثاني : حرية الأمم أي استقلالها : 

والآمّة تحب أن تتمتّع بحريّتها وتحكم نفسها كما يحب الفرد أن يكون سيّد 
نفسه» وتحسن 3 الفعة والمذلة إذا حكنيها غيرها. 

وإكاتهن شفانا” لماذا لا يسمح للشعب القوي أن يدمح الشعب الضعيف فيه 
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ويكونا شعباً واحداً يعد كل منهما كالجزء من الآخر؟ قلنا: إن هذا يرجع إلى مبدأ 
واحدء وهو أنه إذا كان الشعبان متحدين فى الجنس واللغة والتقاليد والشعور 
رالعوالقت والمداقم قله يقنةهما أذ وكونا حسناً واحداء "فنا يدث في:ولايات 
ألنانا وولأيات أمريكا. آنا إذا اخدلنا قن كز الاعغبارات العاضية أو بخضها كانت 
الشبعيةا شباةة والاأسعفندل عغيرا لوقه المذكرنةة قبا جر الغات فى اتساعرا رمضر. 

فإن قلت: ما الفائدة التى تعود غلى الأمة من استقلالها؟ قلنا: إن فائدتها من 
للك #ناكزة من يلك السمر عط فإنًا إذا نهنا الحصور عليه حرية التسدقف ققد 
يخطى» ولكن هذا هو خير طريق ليعتني بشؤونه. وليكون مسؤولاء وأنه إذا كان حر 
لفقيرت زأة طيوعة لتكبيا ته وشفر يأنه إثضاة عقا وقذلك الشأن في الأمم 
إذا ننه لازي شعيت سيؤوليعها وظيسة شفيرها لكزرن شيرا عذا عن: 
واعتقدت أن نتيجة مجهودها لها لا لغيرهاء فضاعف ذلك في جدها . 

وود لكر وير إن الابيدت الساكية والميوككويةب إذا اختلفتا فى الاعتبارات 
لانن [د معشيا غان ف أ دا سفنف إن كمارطى عم اعون فكرة مسلط ال 
الحاكمة في شيء قد يضر الأمّة المحكومة أو العكسء فتنفذ الأمّة الحاكمة ما يتفق 
ومصلحتها بحكم ما لها من القوة. ولو افيه بالعة المحكومة؛ يخال ذلك أن الامة 
البساقنية عقن نا فر عفيرها فى إشاق أكثر هيزانية الآئة المسشكرية على الأشياء 
الننافية» حإقانة السبيون مشقر كرو بولا قوق على العيليو إل الثور اليسيوة 30 
التعليم كلما انتشر فهمت الأمة حقوقها وأصبح من الصعب خضوعها لحكم غيرها. 
أما الإنفاق على الماديات». فيزيد في ثروة البلاد وهذه الثروة تحت يد الحاكم 
يصرفها كما يشاء . 

وعلى الجملة فلا تحس الأمة بشخصيّتها إلا إذا نالت حريّتهاء ولا تنهض 
وتجدّ في نيل كمالها إلا إذا كانت تدبّر شؤون نفسها بنفسهاء وهذا النوع من الحرية 
هو الخطوة الأولى في كثير من الأحيان لتحقيق الأنواع الأخرى؛ كالحرية المدنية 
والسياسية . 


النوع الثالث : الحرية المدنية : 


2 يتمتع الفرد بهذا النوع من الحرية إلا إذا كان في أمّة قد بلغت حظأ من 
المدسية؛ اا انيدي ين بي الفرد فيها على نفسه من القتل أو السرقة أو 
مصادرة أملاكه - لا تتمتع بالحرية المدنية» فإذا تقدم الناس في الحضارة أصبح لكل 
فرة فين الآكة السة ) أن يدافع عن نفسه أمام القضاءء وأَمِنَ أن سبكة أو بعيس آم 
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يُعاقب أية عقوبة إلا إذا كان عليه حكم بمقتضى قانون البلاد ولا يصح أن يتعدى 
عليه قى غير هذه الحالة» ولا أن يكون ضحية لطمع ملك أو انتقام حاكم أو أميرء 
كما كان الشأن قبل رقيّ الإنسان. وهذا || لنوع من الحريّة يشمل : 
اديه اإرا ونعني بها أن يكون كل إنسان حرا : في الحكم على الأشياء بما 
يعتقد أنه الحق» فليس «الاجتهاد» والتفكير والحكم على الأشياء بأنها صواب أو 
خطأ من حق طائفة خاصّة. بل من حَنٌ كل قرف أن يقول أو يكس ها يراه صوايا 
بعد اق واكك عله ويقرع عند البرهاة طلى صسعةء و]ق التي الكلماء والدلياء 
- ذلك لأنه لا يعرف اند من العاين كل الحق» وتحن إذا متعنا الئاس من أن 
يقولوا ما يعتقدون حرمنا ما قد يكون في قولهم من رأي صائب أو فكرة حقّة. 
ولهذا يجب يجب أن نسمح لكل فرد أن يكتب أو يقول ما يشاء ثم تتطاحن الآراء 
موف وابنها ست وى السو رع ل لا . 
| سخرية ابا والخطابة : وهى هي أن يكون الناس أحراراً في اجتماعهم وفي 
خطبهم. إلا إذا أدَى ذلك الى يرد ربالمصلحة العامة. فيمنع القدر الضارٌ 
ج - حرية الصحافة: ونعني بها أن تكون الصحافة حرّة فيما تكتب» لا تتقيّد بشيء 
إلا ما يقيدها به القانون العام» ولا يكون عليها سلطان إلا سلطان محاكم البلاد. 
وإنما مُنْحت هذا الحق لأنها الواسطة بين الحاكم والمحكوم» تعلم المحكومين 
حقوقهم وواجباتهم؛ وتبصّر الحكومة برغبات الأمّة وتبيّن لها عيوب ما تتبعه من 
نظام. فيها خلاصة أفكار جميع الطبقات. وهي معرض تعرض فيه آراء الأمّة 
باصي رفيا : فيستفيد من عرضها الحاكم والمحكوم معا 
النوع الرابع : الحرية السياسية : 
ونعني بها أن يكون للإنسان نصيب في حكم بلاده؛ فالأمّة التي أمرها بيد فرد 
از كه لم تغيها الآكة لأ كوخ متيئعة بيده الدرية: وإنما 3< تتمتع بها إذا كان أفرادها 
ينتخبون عنهم من يمثلهم. وهؤلاء اليستيون خم انين لع سوقم قوانين البلاد 
وإلغائها ‏ وإنما كانت هذه حرية لأن الأمّة إذا كان ممثلوها هم المشرعين لها 
ا و 
كان يشرع لها ويأمرها من لم يمثلها لم تكن تعمل حسب إرادتهاء بل هي مضطرة 
مجبرة» والجبر ينافي الحرية . 
وقد كان حق المشاركة في حكومة البلاد مقصوراً على طائفة معيّنة كالملاك 
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والأشراف» حتى جاء القرن التاسع ور قبي عق الاضفابة رايهنا شاماذ » وتالة 
فى الولايات المتحدة كل من استكمل الأهلية. ومن ابتداء القرن العشرين ‏ إلى وقتنا 
هذ - قال الشناء عق الأقيقان قر عقر ين الرلاياتك السحدة وى إتعلدنا عفن 
البيالاف الكشري. 1 1 

والحرية السياسية هي أضمن وسيلة لتمتّع الأمّة بالحرية المدنية» فإنه إذا كان 
أفراد الأمة هم الحاكمين لها أمِنُوا من استبداد فرد أو أفراد بسلبهم حرية صحافة أو 
خطابة: أو نحوهما. 


7 
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وقد تيك عدا البدق تصق الهرية» للانبان لأنه لا يستطيع أن يكمّل نفسه. 
ويرقّي أخلاقه ويصل إلى غايته إلا إذا كان حرّاء وقد تأخر الناس في فهم هذا الحق 
ع يعن أن يوا حق الحياةء فقد ظل الرق فاشيا بعد أن كف التاس عن ققل 
اراق اوري ا الكات» ولو ييظل الرق إلا فى القرن البداي + زوالا عد أن 
ال الرق لم يسكع العالى بأترام السرية الالشرى كما ينيقي ذأحى عبة عا 
تجاهد لنيل استقلالهاء وقد بطل استرقاق الأفراد ولما يبطل استرقاق الأمم. وكذلك 
النوعان الآخران من الحرية ‏ أعني الحرية المدنية والسياسية ‏ فهُما ‏ مع اختلاف 
الأمم في درجة التمتّع بهما ‏ لم يبلغا الدرجة القصوى المنشودة لهما. 

والعالم يخطو لنيل هذا الحق مخطوات بطينة جعذاء ولا يكال عنه القليل إلا يذل 
الكثيرء» ومن أجل ذلك لا يبذل هذا الثمن لنيل الحرية إلا الراقون؛ ومن أجل هذا 
أيضاً كان بذل الثمن الغالي أدعى إلى الاحتفاظ بما ينال. 

وهنذا الخ أيضا سعلرة واعيين: واحعب على الثاتة والمكوعات أن 
يحترموا حق الفرد في الحرية» فلا يتدخلوا في شؤونه إلا للمصلحة العامة وعند 
الشرورة: باللحاكرباتك لا تاترد بزافقيا إن عاذت فس عان النريغك والقنب أن 
تطبع حتى يجيزها الرقيب - إلا في أحوال استثنائية كحالة || نياج أو انك سيور 
على الخطباء أن يخطبوا وعلى الناس أن يجتمعواء أو كانت تهاجم الأفراد وتسجنهم 
وتعاقبهم من غير تهمة معيّنة ومن غير صدور حكم من القضاءء والأفراد لا يؤدّون 
واجبهم إذا كانوا لا يسمحون لخطيب أن يخطب إلا إذا كان يرى رأيهم» ويقول 
بلسانهم. ولا محرت لكاني أن كن ولا مشيفة أن حشر الث ما يوافق متسهيء 
إنما يؤدّون واجبهم يوم يكون القول حرا والنقد المؤذب حرّاء والحججة وحدها هي 
وسيلة الإ قناع . 
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نب أ فهر الدرة اله هه واث الثاننى آبقيا اعوارء فقا أن لوعيقا أن 
يكون حرًا عليه واجب أن يحترم حريّة الآخرين» يجب أن ينضم إلى شعور الشخص 
باه عفر آله سيد ثقسية شعون يأنه ليش يعيش وخدة» ولكنه عفيو فى سي . وآنه 
مسؤول عن حرية هذه الجمعية» ومن مميزات الأمم الراقية نماء هذين الشعورين في 
أفرادها وتعادلهما ‏ أعني الشعور بالههرية والشعور بالتسؤولبةن والواهبب الآر 
واجب على ذي الحقّ نفسهء وهو أن يستعمل - في خيره وخير الناس» ومن 
آباء اسعسياليا كان كليتا ال وسلبياء قال غلم :"سه عق المقرية يضب أن كرون 
لطبا متكيماة: فليست النرية تبرق أن لمن: ولك لي اليل لكزليا 
وعمس الايشعداة لها. 
ار عق الملك' 

ركاه كر عمق املك عنما وكن لمق السروةه كاذ الإنسان لا يستطيع أن 
برفى نفسه كما يشاء إلا بملك الوسائل» 

وقد دغا إلى هذا الملك. أن وسائل الحياة لا تكفي لسد رغبات كل الناس» 
فتزاحموا على طلبها ودعاهم حب الذات إلى الاستثمار بهاء فكان الملك . 
المُلْك الخاص والمُلِك العام : 

وأثاما لج كس ترس فلي انلف قار كرون ها اها ادف اوسن 
كناب أو عقولا أو كباباء. وكارة وكوة خانا #البكاف البعديدية والحاسقتب ودار القدب 
كان .الاثاد . 

انما سفلة: بعش الآشياء لكا نخاضًا واطرع تلكا غاناء آنا رايا أن املك 
الخاص أفعى إلى عدم التبذير وإلى العناية» وهو في هذين يمفضل الملك العام 
فو أيمًا الملك العام يحمي من الاحتكار ومن استبداد المالك . 

قالذلك الشافى عش عندنا رن ملكتي يسن إلى العداية والعديير. واليلكف 
العام خير عندما تكون ملكيّته أنفى للاحتكار واستبداد فرد أو أفراد قليلين بهاء 
فالثياب التى يلبسها الإنسان وما يأكله والمسكن الذي يسكنه خير أن تكون ملكا له 
لأند ويا اكد غناي ولا نوف فيها فين احتكار واسشيداة : أما المتحف أو الجزء 0 
الشارع» فلو كان ملك فرد لاستبد بالناس وفرض عليهم من الرسوم ما يضرٌ بهم. 
فكان من الخير أن يكون ملكا عامًا. 

وهناك أشياء كان من الواضح فيها أن تكون ملكا عام لانطباقها على القاعدة 





المتقدمة في الملك العامء ولكن أعطيت للشركات تديرها كشركة المياه وشركة الثور 
ممتي لاسقيداقه) بالآية عقيف الشكرية مهيا شروطا تسعنا هذا أقسى كد 
الوبعدات:.: 

والملكضيظ أن الأكماء التي تقول إنها ملك عام هي التي يعبّر عنها بأملاك 
الحكومة؛ ذلك لأن الحكومة نائبة عن الأمةء فهى تدير هذه الأملاك وتتضصرف فيها 
نيابة عن الأمَة . ١‏ 

وللايوال التفلاف قافيا على أكتناء يرق البعفين أنها عب أن تكرة ملكا غاناء 
ويرى آخرون أن تُقسم بين الأفراد فتكون ملكا خاصّاً كالأراضي الزراعية» فإن بعض 
المذاهب الاشتراكية ترى أن تكون الأراضي وما في باطنها ملكا للجمهورء ينتفع بها 
الناس على السواءء فكادوا يلغون بذلك الملك الخاصء وعلى هذا الرأي جرى 
«أفلاطون» فى كتابه «الجمهورية»». فكان يرى أن المثل الأعلى للحكومة حكومة 
يكون الناس فيها شركاء في المتاع وليس للأفراد فيها حق الملك؛ وخالفه أرسطوء 
فقد كان يرى أن خير مثال للحكومة حكومة يكون فيها الأفراد متمتّعين بملك ما هم 
في حاجة إليهء ولكنهم مع هذا يعلمون كيف يستعملون ما يملكون في خير الكافة . 

وحق الملك يستلزم واجبين: واجب على الناس» وهو أن يحترموا ملكه. فلا 
علو اغلية نسرقة أو شفين أو تعيو ذلك وواحب علق البالةه وغو أن يعني 
أحسن استعمال. 

وإذا كان من الناس من هم أحوج منًا إلى ما نملكه»ء وكانوا يستطيعون أن 
يستعملوه أحسن مما نستعمله وجب علينا أن نتنازل لهم عنه ونبيح لهم استعماله. 
فإذا كنا نملك عجلة أو سيارة وكان جار لنا مريضاء واحتيج إلى العجلة للإسراع في 
إحضار الطبيب» وجب علينا أن نبيح لهم استعمالها؛ لأن استعمالها في حفظ الحياة 
يفقيل أن استعمال الشر #التروض» ولو أن يبعا لخنى اجتيج إليه فى أياة الضرب 
ليكون مستشفى يعالج فيها الجرحى الذين دافعوا عن أوطانهم لوجب على المالك أن 
يبيح لهم ذلك؛ والقرش في جيبك إذا كان الفقير لو أخذه حفظ به حياته» ولو أبقيته 
دخنت به نسب غلك اخلؤا أن تعطيه الفقيرء وقد صدق الشاعر إذ يقول: 

وحَسْبْك دَاءَ أنْتَبيتَ ببطَنَةٍ وحَولَكَ أكْبَادٌ نَحِنْ إِلَى القِذْرٍ 

وكل إنسان منّا عند اصطدام قطارين أو ترامين واجب عليه أن يقدم ما يستطيع 
من منديل وعصا ودواء لإسعاف المنكوبين», لأن هذا خير ما يستعمل فيه المتاع. 
وك 
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#دحق ارقي 37 

لكل إنسان الحق في أن يتربّى ويتعلم حسب كفاءته واستعداده» فله الحق أن 
يتعلم القراءة والكتابة وأن يرقي ملكاته في الفنون والعلوم حسب ما يسمح له 
استعداده» وأن يتهذب بأنواع التهذيب المختلفة . 

وإنما كان له هذا الحق لأن التربّى وسيلة من وسائل الحرية ومن وسائل الحياة 
الراقية» فالبعيل ]5 :قا فى 01 أثر ليها آلرا مهنا فى مم عرافقياء سواء في ذلك 
الشؤون الاقتصادية والصحية والاجتماعية» والسياسية؛ فالمتعلم يستطيع أن يتكسب 
ويدير أمور معيشته وينظم حياته أكثر ممًا يستطيع الجاهل» والأسرة المتعلمة أقدر 
غلى فراغاة الأمور الضصحكة من الأسرة الجاغلة» وإذا كثر الجهل فى أمة كثر فيها 
الفقر والتشرّد والإجرام» والمتعلمون أصوب حكماً إذا انتَخَبوا من ينوب عنهم 
وأصدق نظراً وأقوم رأياً إذا انشُخبواء والمرأة المتعلمة أقدر على تربية أبنائها وتنظيم 
بيتها وإدارة شؤونها وهكذاء والعلم باب للأخلاق القويمة والدين الصحيح» به يشعر 
الإنسان بنفسه وبه يدرك الحياة العالية» وبه ترقى شخصيته . 

ووائضب غلى التكومات إواء هنذا التعق إغداد الوسائل لكل .قر عن أفراة الألة 
لينال درجة من التربية تؤهّله لأن يكون عضواً صالحاً في الجمعية يعرف حقوقه 
وواجباته» يجب عليها أن تقوم بهذا الواجب ويجب ألا يحول بينها وبين القيام به 
فقر الأب أو غم الطالب أو ضيه ويعنانة اشر نفب أن يكون تعليم الأطفال 
كافة إجباريًاً وبالمجان. وأن يكون التعليم يؤهّلهم لأن يفتحوا لهم طريقا في الحياة 
حسب كفاءتهم وميولهم. ويبعث فيهم الرغبة في أن يعيشوا عيشة أخلاقية صالحة» 
وعليها إعداد المعلمين الصالحين للقيام بهذه المهمّةء وواجب على الأغنياء 
والجمعيات مساعدة الحكومات في نشر التعليم لهذا الغرض . 

وهذا الحق لن تقوّمه الأمم التقويم الذي يستحقه حتى أعلى الأمم حضارة. 
وهم يسيرون ببطء في سبيل تحقيقه. نعم إن أكثر الأمم الممدنة خطت خطوات 
واسعة في تسهيل التعليم الابتدائي وتعميمه» فجميع الممالك الأوروية عالت 
التعليم الابتدائي إجباريّاً وبالمجان» وكذلك فعلت اليابان منذ سنة ٠84١م»‏ وهو 


)١(‏ آثرنا كلمة التربي على التعليم لأن الأولى أوسع معنى؛ فالتعلم أثر التعليم وهو توصيل العلم 
إلى ذهن المتعلم. أما التربي» فهو أثر التربية وهي تنمية قوى الإنسان وملكاته؛ فالتعلم 
ضرب من ضروب التربية» وعمل المنزل والتمثيل المهذب والسينما المؤدب ضروب من 
التربية والتعليم. والإنسان له الحق في التربّي بأوسع معانيه . 


كذلك إجباري في الولايات المتحدة ولكن لا يزال كثير من هذه الأمم مقصراً في 
التعليم الثانوي والعالي. و يها تن ككيرا بن الرابين فى تتديم عاوميم ولخن الطرت 
قد ست في وجوههم. إما للنفقات التي تفرض عليهم. وإنهيا لاششراط شرو ل 
أخرى لم تتوافر فيهم. والمثل الأعلى للأمّة أمّة يجد فيها كل فرد وسائل رقيّه 
وتعلمه ممهّدة موفورة. 
حقوق المرأة: 
كل العتقوق الى قدمنا كآن يتبعى أن تكون حقوقا للرجل والمرأة على السواف 
فإنها حقوق للإنسان لأنه إنسان؛ ويشترك في الإنسانية الرجل والمرأة» ولكن لما 
كان الواقم غبر كلق ان لأ ينعن إفراة. قوق المرأة بكلية خاصة: 
لم تتمتّع المرأة إلى اليوم بكل حقوق الرجل ‏ وإن كانت قد خطت للوصول 
إلى ذلك خطوات واسعة ‏ ففي القرون الوسطى وبعدها إلى أوائل القرن التاسع عشر 
ع تكن المرالاني أوروبا تملك شيئاً من الحقوق القانونية» وكانت تربيتها تنحصر في 
تعليمها الطبخ وتربية الأولاد وخياطة الملابس. فإن كانت من طبقة عالية علمت 
العدفك غيلى آله موسيقة. 
وفي أنامنا ذه 2 قلحت الشرأة كقبوظا بعيداً في نيل كثير من حقوقهاء كانت 
المرأة في الولايات المتحدة أسرع نساء العالم سيرا إلى ذلك» فقد سبقت الأمم في 
مناهها للسرأة أن تغشى الجامعات» وحقوقها في الزواج تساوي حقوق اليس 
فلها الحرية التامّة في اختيار زوجهاء وقد أعطي لها حق الانتخاب في بعض 
الولايات» وعلى الجملة فقد كادت المرأة الأمريكية تساوي الرجل في كل الحقوق . 
وقريب من هذا نساء أوروباء فقد سمح لهِنّ في أكثر الممالك أن يدخلن 
الجايعات والمدارس» وكون ملي الستوع الاتدليري مع السام شق الايكات قن 
يوائيو عنة 214117 وتطتاف» حركة تساء أوروبا في المطالبة بحقوقهن قوة وضعفا. 
ويتوقع كثير من المفكرين أن المرأة ستتابع سيرها حتى تدرك النتائج الآتية : 
١‏ سوف تاس أعمالها بنفس المقياس الأخلاقى الذي تقاس به أغمال الرجل . 
وبيان ذلك أن المرأة والرجل 01ل تيل إلى أعواليبة ضر اموز ولا يُحكم 
على ما كو ود حكم واحد؛ فففي مصر اليوم مثلا إذا سهر الرجل خارج 
بيته إلى منتصةقب منتصف الليل واعتاده لم ينظر الناس إليه كأنه أجرم جريمة كبيرة» ولحة 
إذا غابك المراة مكل ذلك عد ذلك جريمة كبري وإذا أبدى الرجل رغبته فيمن 
يتزوج كان ذلك عملا مألوفاً» ولكن إذا أبدت المرأة رأيها فيمن تتزوج كان ذلك 
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ممعيخناء سوق ل يون ؤثلك»-وسوف ونظر عمل الترلفية على البنواة: 

وسوف يحتقر أحد النوعين إذا ارتكب جريمة من أجلها كما يفعل بالنوع الآخر. 

دمتعن المراة بلنلة في المتزل ناوي سلظة الرجلء وسعكون شبريكة لد اقعلة - 

كما هي شريكة نظرياً - في السعادة المنزلية . 
١‏ - وستتوتى تربية خيراً من تربيتها ايوم ٠‏ فتستطيع أن ترقي أولادها وتنشئهم على 
- وسيكون لها من الحقوق القانونية م لزوجهاء وستكون حقوقها في الزواج مثل 
4 - وسيسمح للمرأة بتعاطي بعض المهن عند حاجتها إلى ذلك» كما إذا توفى عنها 

زوجها ولم يكن لها عائل . 

وسوف تسرع في نيل حقوقها ما دامت كلما أخذت حقّاً من الحقوق أقامت 

ويجب أن تفهم المرأة أن بإزاء الحقوق واجبات». قشب أن تألشل عدقها 
كاملاء وتؤدّي واجبها كاملا وواجبها في المجتمع لا يقل عن واجب الرجل 
ومسؤوليتها لا تقل عن مسؤوليته. فهى مسؤولة عن شؤون المنزل ومسؤولة عن تربية 
الطفل ومسؤولة عما تنال من الحرية كيف تستعمله» ٠‏ فإن هي قصرت في أداء واجبها 
فللمجتمع الحق أن يبطئ في إنالتها حقوقها . 

وكلما نالت شيئاً من الحق استلزم ذلك شيئاً من الواجب» فهي إن نالت حق 
التصرف في مالها وجب عليها أن تتعلم كيف تدبّره وكيف تتصرف فيه» وإن نالت 
العواطف . 

على أنا إذا قارنًا بيخ البرأة الشاقة اليوم والمرأة أمس. وجدناها خطت خطوة 
ات رات كا مرح ونا واي سي لي لحي مورت 
من اقم البدارس العالية نيا بهذا رايد دبيسن أن أبن اقيق يللين بي 
يستظدن أن برقن ادعو #رية حبنة: حسدية وضفلية وشلتية. 

[ناقرية هق الهراة أن تكو إثبيانا ليبا حتقرق الألساة وعليا واحاته» لبن 
تويك أن اتساوي الرجل فى قل شوءه الاسعرف وتوظلف إل عدد الحايعة + فإنينا إن 
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قعالف كلك أشاضة سحافة البيقة وأقياضت الأولاف» إنمنا زرين أن تكوق المراة 
شريكة الرجل في الحياة وتدبر المنزل وتقوم بمصالح الأولاد وتفهم الرجل 
ويفهمهاء ويشعر منها بمعنى الزمالة. ولا يكون ذلك حتى تعلّم تعلما مفيدا. 

نريد أن تتمتّع بما أحلّ الله من رياضة بدنية يصح بها جسمها ورؤية للعالم 
ومعرفة بشؤونه ينمو بها عقلهاء وأن لا يكون للرجل عليها هذا السلطان القاهر. 
فيطلق من غير سبب ويتزوّج أخرى من غير حاجة . 

نريد أن يضيقى الأب إلى رأي ابنته فيمن تتزوّج» فلا يستبد بها ولا يرغمها 
على أن كررع ون د شار وإنما يبدي لها النصيحة والأرقاف: ثريت أن رف لورية 
دينية خلقية» فتعوّد العمل الصالح وترجو الله وتخافهء إنا إن فعليا ذلك ملحت 
المرأة ة سلف الآسرة فصلحت الأمة. 


تستعمل كلمة «الواجب» فيما يقابل الحق «فما لغيرنا علينا فحق لهم وواجب 
علينا»» وفى هذا المعنى استعملنا الكلمة فى الفصل السابق» وكثيرا ما نستعملها ولا 
نلاحظ فيها مقابلتها للحق» فنقول: «قد أَدَى الواجب» و«الواجب يقضي بكذا»ء. 
ولسنا نلاحظ فيها أنها فى مقابلة «حق» وإن كان التحليل الدقيق قد يؤدي إلى ذلك . 

وقد عرّفه بعض الأخلاقيين بأنه العمل الأخلاقىي الذي يبعث على الإتيان به 
الوجدان. 

وقد اختلف علماء الأخلاق فى الطريقة التى يتبعونها فى تقسيم الواجب؛ 
١‏ واجبات شخصية» أعنى واجبات على الشخص لنفسه؛ كالنظافة والعفة . 
اآىوواهيات اسكواعية» اعون واجبات على الششهن لمجتمعة؛ كالعدل 

والالحياة: 
اح بردو التاق لله كالطاعة . 

وهذا التقسيم غير محدود. فكل واجب يمكن رجوعه إلى أي قسم من هذه 
الأقسام الثلاثة تبعاً لاختلاف النظرء فالنظافة مثلاً واجب شخصي من حيث ما يترتب 
عليها من صحة بدن الشخص وراحته. واجتماعي إذا للاحظنا أن صحته تؤثر في حالة 
المجتمع» وإلهي إذا نظرنا إليها من عية أنه تتقية لأس إلى . 
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وقسّم آخرون الواجب إلى قسمين : 

١‏ واجبات محدودة يمكن أن يكلف بها الأشخاص على السواء من غير تنويع. 
ويمكن أن توضع في قانون الأمة» مثل: لا تقتل ولا تسرق» ويمكن أن توضع 
بجانبها عقوبات لمنتهكهاء وهذه يشترك في طلبها القانون والأخلاق . 

١‏ - وواجبات غير محدودة». وهذه لا يمكن أن توضع في قانون الأمة» وإذا وضعت 
كيك شبووا أقدرة ول يوك أن مفية القدار المظاونت فنا #الاسهب ةقان 
يشحلثه النقدان الواسي قيه باشعلون العساة واليكتان والظروت التحظة 
بالشخص . 
والقسم الأول يشمل الواجبات الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المجتمع 

وبإهمالها لا يصلح حاله. والقسم الثاني يشمل الواجبات التي عليها رقيّ المجتمع 

ورفاهيته - ومن أجل هذا قيل: إن النوع الثاني أرقى من الأول وأعلى منه شأناً؛ لأن 
الأول مشده القانون والثاني ينفذه الوجدان» كالعدل والإحسانء فالعدل من القسم 
الأول وعليه يتوقف المجتمع؛ والإحسان من النوع الثاني وهو لا يكون حتى يكون 

العدل. فالعدل الدعامة والإحسان مشيد فوقه. 
والواجبات على الناس مختلفة متنوّعة. فكل حالة من حالات الحياة تقتضى 

وااجيا معيداء والتالين قن عله النتيا كيشارة القوة كيو السية . لكر عه : 

وضلى كل واسه عاى لكلاف يديو قبا ينب علبي ذلا أن الثانى يعناتية 

من وجوه علة. 

ا يعيب الثروةه شكهم غرة وققير وبين ذللك, 

؟" - وبحسب الطبقة» فملك وأمير وعامة. 

'" - وبحسب العمل. فمنهم من عمله عقلي كالقاضي والمدرّس. ومنهم من عمله 
بدوى كالتجار والخداد إلى كثير من أمقال ذلك. 
وهذا ينتج خلافاً في الواجبات» فما يجب على حاكم غير ما يجب على أحد 

الرعية؛ وما يجب على غنيّ غير ما يجب على فقيرء وعلى كل إنسان ‏ كائنا ما كان 

يودي واسيه» ولا يستضغرق أحد ها يحب عليةء: فكثيراً منا رقف كبار الواجباك 
على صغارهاء فمثلا لا يصح أن نعدّ عمل الكتاسين في الشوارع والأزقّة واجباً تافها 
حقيراء فإن عليه تتوقف حياة كثير مين الئاس وحسن صحتهمء وليس هذا بالأمر 
الهِيّن» وإن كسر قطعة صغيرة في سفينة قد يؤذي إلى غرقهاء كما قد يؤدي إلى ذلك 
فقد سكانها (دفتها)» وضياع سبار صنغير فى باعلا قد يودي إلى وقوفها كضياع 
ترس + 
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أداء الواجب : 

على كل إنسان أن يؤدّي واجبه؛ ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة لا يعيش 
سه فعسيية: يل يعيش له وللناسن+ واذاء الواحب يؤذى إلن هذه السعادة: 
فالتلميذ الذي يؤدي واعفية لاعيرثة وملرسفة تدك والنية و الاشنياء بأديكوه ما 
عليهم من بناء للمستشفيات وتبرّع للجامعات ونحوها يزيدون في راحة الناس؛ 
وعلى العكس من ذلك السارقون والسكيرونء فإنهم بإهمالهم الواجب عليهم وعدم 
إطاعتهم قوانين البلاد يزيدون في شقاء الناس وتعاستهم. ولا يبقى العالم ويرقى ألا 
بأداء الواجب» ولو أن مجتمعاً قصر في أداء كل واجباته أياما لفني» فلو أن المدينين 
لم يؤدّوا ديونهم. ورفض طلبة المدارس أن يتعلمواء ولم يؤدْ أفراد الأسرة واجبهم. 
ورفض كل ذي عمل أن يؤدّي عمله» لحاق بالمجتمع الفناء العاجل؛ وبقدر قيام 
الأفراد بواجبهم يقاس رقي الأمة. 

يجب أن نؤدّي الواجب لأنه واجب» نؤدّيه إطاعة لوجداننا لا طمعاأ في ربح 
نفالةة ولا رغية فى كدير كطلياء إث التيد يتعلورة لله الذي ليا برهرة مك عن 
الغير لفان بنفية اليوم ما يقبضون ثمنه غداء إنما مثلنا الأعلى أن نصل الرقي إلى 
بيد 31 عاذة مق عمل الشير لبا كنا قلذة من وول الكير إليقا+ وترةة عع أن 
العلاء قوله : 

فلاهطا فطلث عدن ولا سارضي سحائبٌ ليس تنتظمالبلادا 

بل مع البارودي قوله : 

أدعو إلى الدار بالسّقيا وبي ظمأ أحقٌ بالريٌ لكني أخ و كرم 

وكثيراً ها يكلفنا القيام بالواجب مشقات ينبغي أن نتحمّلها ويتطلب منا تضحية 
يلزمنا تقديمها؛ فالقاضي العادل قد يضطر إلى الحكم على صديقه أو قريبه فيؤلمه 
ذلك ؛ وقد يحيله حت العدل غلى إغضات أفراة أو عيكاف مختلفة» فيعرض يذلك 
نفسه لأنواع شتّى من الالام؛ والجندي يقدّم حياته عند الخطر فداء لأمّته» ورئيس 
السفينة إذا عطبت يجب أن يبقى في السفينة حتى ينتقل جميع من فيها إلى قوارب 
النجاةء: وإعلان الإنسان رأيه وتمسكه بمبدثه قد يبعده عن متضصب ويحرمه من فائدة» 
وفيى جميع ذلك يجب أن نتحمّل التضحية ‏ مهما آلمت ‏ عن رضاء وارتياح. 
زوحي أن تعد عكاقاة المي فرق قل مكافاة» ولكن يتنب عا أن ثيه إلى أمرين 
كثيرا ها يخطيء الناسن فبهما: 

الأول: أن التضحية ليست مقصودة لذاتهاء ولا يصحٌ أن تكون غرضاً يريد 
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الأتبياة تحسيلة: لبن اببس 100 الا جينانا يبا الترا جا 9 :14 بار لور 
فما يفعله بعض الزمّاد من الامتناع ع فين الكل إل الثدى الصير» وحرفيان الشيى هيد 
التمتّع بما أحله الله؛ ولبس الخشن من الثياب لا لغرض إلا طلب المثوبة بهذا 
الشقاء دخطا له برضي عن عق ولا دين» وقد رد رسول الله يَِيهِ على من نذر أن 
يصوم قائما فى الشمس 6 فأمره بإتمام صيامه . ونهاء عن القيام في الشسن؛ لأن الله 
بويع لطب انقوس عا معاون الم ف ف المفقة تقبنها سيا قن رفيا الله 
وإنما رضاه في عمل صالح قد يستلزم المشقة. وليس بصحيح قول الناس : «الثواب 
على قدر المشقّة». إذا أخذ على عمومه. وإنما يكون صحيحا إذا كان العمل 
المقصوة غيياك ورا ليوف أذينال الأ حميققة . 

الثانى: ليس لأداء أي واجب تقدم أيّةَ تضحية» بل لا بد أن يوازّن بين الواجب 
والتفسية قلسن منواباً أنه شك الإلدنان بحياته ليرتاح من ألم أسنانه» ولكن خيراً 
أن يقلم أشجاره ليزيد ذلك في ثمارهاء فمتى كان الخير الذي نناله من العمل يرجح 
التضحية وجبت التضحية؛ كالطبيب يهجر نومه ويعرض للتعب والبرد لإزالة ألم 
مريض وإدخال السرور عليه وعلى أسرته» وكالمعلم يهجر راحته ولذته من أجل 
إخراج كتاب يهدي الناس أو لاستكشاف يزيد في خيرهم» والجندي يضحّي بنفسه 
لتحيا أمّته. والأمثلة على ذلك كثيرة. وهذه الموازنة قد تسفر عن ترجيح أي الأمرين 
(الواجب والتضحية) بمجرّد النظر أو بقليل من البحث» وقد تدق إلا على المفكر 
لتقاربهما في الخيرية والشَّرّية قرب (4/48 من )١19/1١7‏ ويصعب الحكم بتفضيل 
أحدهماء ويجب عندئذ إعمال الفكر وإطالة النظر حتى يتجلى الحق . 

ومتى اقتنع الإنسان بخيرية التضحية وجبت عليه؛ ذلك لأنه عضو من الجسم 
كما بيّناء فليس من الحق أن يستآأثر إنسان باللذائذ» ويتمتّع بالراحة التامة والناس من 
حوله ألمون متعبون» كما لا يسحائر غضو يكل الغذاء ويرك سائر الأعضاء تتضور 
جوها , 

وكلما عظم الغرض كانت التضحية أوجبء. كما تفعل الأمم الحية تضحي 
بالآلوقب عه أتافها داعا هع شر تقياه رشقملا الايشمهكياء ولبست تر ها تيدل 
لعظم ما تطلب . 

وسِيّر عظماء الرجال مملوءة بالشواهد على التضحية» ولا تكاد تجد عظيماً لم 
يضح كثيراً؛ إما لنشر مبدأ يخالف فيه الرأي العام أو لمحاربة عدوٌ يريد اغتصاب 
أمة أو لتخليص غقائد ذيية مما دخل عليها هن التغيير» أو لتحقيق مسالة غلمية كثر 
فيها البحث والجدال ‏ وهذه التضحية هي التي تكونهم. وعلى سرٌ عظمتهم» فإن ما 
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يبذلون في حياتهم من الجهد لتذليل الصعاب التي تعترضهم وما يتحملونه من العناء 
للتغلب عليها ينمي ملكاتهم. ويعوّدهم الصبر على المشاق لنيل أغراضهم . وأما من 
سكسله للتعيم ويخلهك للراحة» فمبحال أن يكوت عظييا؟ لأنه يكت غير قاور على 
تحمل مشقة الإتيان بعمل كبير . 


أهم الواجبات : 

الواجبات على الإنسان له : 

في العالم فوة خميةه تحرّكه وندير شسؤّونه. هي له كإرادتنا فيا وهي علة 
وجوده وبقائه . ذكي زعا افد عن نظام ففيق )6 وقوانين لا تتخلف وظواهر تتابع 
فأانكظا 3 نجوم قد دق نظام سيرها :2ل الشيين ىنا أن تدرك القمر ولا الل ساب 


لو ا 


الثبار وكل فى فاك بكرن © [بس: وفصول تتعاقب يدفة تستخرج العجيب) 
ونباتات وحيوانات جلت حياتها عن الوصفف؛ هذه القوة هي الله ربٌ العالمين. 

لهذه القوة نحن مدينون بكل شىء لنا: بحياتنا وبصختنا ويحواسناء وبكل 
كذ اللحراد رعيو قم المي 1 

فواجب علينا حبّه وإجلاله وشكره. نحبه لأنه مصدر كل خير لناء وهو الذي 
يمذنا من قدرته بكل ما لنا من وجود وقدرة» ونحبه لأنه الموجود الكامل الذي لا 
حد لكماله؛ ونحبه لأن : فى طبيعتنا أن نحبه؛؟ فكل إنسان على الفطرة يشعر بحنين 
إلين إِلَه يفزع إليه عند الشدائدء ويتضرّع إليه فى كشف السوء عنه ‏ ويجد في الالتجاء 
إليه سلوة وابين علق اليفيايةة ومشكعا على العيل وياغفا غلى التضحية إذا دعق 
الحال . 

وفين آثار عته العيكد باشكال العادات الميغجلفة فإنيا خي عا كرت إذاوضة 
البو اسار السب وكاتك نظي امد مظاض الاخلاض لله والطافة لدم وال كاد 
بجو برو 0 

وإن أحسن أنواع الشكر للّه ال لخضوع لقوانين ٠‏ الأخلاق والعمل بما تقتضيه؛ 
ذلك لآن الله خلق هذا العالم وجعل سعادته مرتبطة بايا فوخ ماق وعندل وامانة 
ونحوهاء وشقاءه وفناءه فى أضدادهاء ثم أمر بما يوصل إلى السعادة وسمّاه خيراء 
وكبى هونا يدان اللأاراه وما ا وتلك الأمور التي توصل إلى السعادة هي 
بعينها قوانين الأخلاق» فمخالفها عاص لأمر اللة جاع سي ومطيعها مطيع لأمره 
مواد لو أعضه:. 
إذا امتلأت النفس عقيدة بما قدمنا من قوانين الأخلاق هي أوامر الله ضِدذرت 
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الأغمبال عنها ممدوعة بقرة تجدلها أقرى أثرا واككر نقغاء ولتاترى أن اق عي الدقهوا 
لنصرة الحق وتشددوا في التمسك به أو قدموا أنفسهم فداء للفضيلة» كانوا ممتلئين 
عقيدة بالله ووجوب طاعتهء ألهبتهم حماسة رغبة في رضاه وشوقا إلى لقائه . 
واجب الإنسان لأمَته : 

الوطنية : 

الوطنية حب الأثينان ليلافهة ارهن آبائه واحجدافه» وإلما تمي وطينا لها يننا 
وبينه من الصلات المتينة» فقد تربينا فى جوه وبين قومه. وصرنا منه بمنزلة الفرع 
بد الشفرة» قوق عواقة وثرعه أحسابتاء. وضارت قوائعه وعرقة عاداتنا» ' أصحدت 
طريقة أهله في مأكلهم وملبسهم وكلامهم طريقتناء نحن إليه ونأنس بقربه» ونعترٌ 
بعرّته ونألم لهوانه . 

على أن حب الوطن يكاد يكون طبيعيّاً في كل إنسان» حتى لنرى بعض 
السوالاك عد إلى ارطاتياء قبا ده الطبوى إلن أوكامهاء..ولقد ييقا البدوع الى 
بلد جدب ومكان قفر وهو مع ذلك يسعد بوطنه ويقنع به ويفضله على كل مصرء 
(وترى الحضري يولد بأرض وباء وموتان وقلة خصب. فإذا وقع ببلاد أريف من 
بلاده» وجئاب أخصب من جنابه» واستفاد غنى» حنّ إلى وطنه ومستقرّه)”''» هذا 
هو السرّ في أنك ترى البلد تفشو فيه أنواع الحميات أو يكون مثاراً للبراكين من حين 
إلى حين أو عرضة لطغيان الماء أو عصف الرياح» ثم لا يبرحه أهله. ولا يعدلون به 
بلدأ سواهء (قيل لأعرابي: كيف تصنع في البادية إذا اشتدٌ القيظ وانتعل كل شيء 
ظله؟ قال: وهل العيش إلا ذاك؟ يمشي أحدنا ميلا فيرفض عرقاًء ثم ينصب عصاه 
ويلقي عليها كساءه ويجلس في فيئه يكتال الريح» فكأنه في إيوان كسرى) . 

ويكون حبٌ الوطن عند أكثر الناس في حالة كمون إلى أن يدهم وطنهم خطر 
أو توجد دواعي تنبّههم» فتنبّه مشاعرهم» ويظهر حبّهم لوطنهم بأجلى مظاهره 
ويدعوهم للعمل على خدمته. فييدلون لقوسهم وآمواليه فى .سيل تضرته والدوه 
عن مجذده وحريته. 

مظاهر الوطنية : 

يستطيع الإنسان أن يخدم وطنه من طرق عدة: 
١‏ الدفاع عن البلاد إذا هوجمت أو أريد التعدي على حريّتهاء وهذه هي وطنية 


)١(‏ الجاحظ. 
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الجنودء وقد ظهر هذا النوع من الوطنية بأجلى مظاهره في الحرب العظمى؛ 
فقد بذلت فيها الدماء من كل فريق من المتحاربين بسخاء حفظا للبلاد من 
التعدي عليها أو على حريتها . 

وقفن الصياة على عقفنية الوطوء وفيذه وظيية السنافيية والفلسية: 
فالسياسيوك يديرون هقة البلاد نحو ما يرقيها ويعلي شأنهاء ويقودون الرأي العام 


إلى ما فيه مصلحة الوطنء» فإن رأوا رأيا لم يرضه عامّة الناس عملوا ما يرونه 


حقَّأ ولم يثنهم عن عزمهم تهمة يتّهمون بهاء ولا نقد يوجّه إليهم» يفضلون 


إخلاصهم. ومرشدهم وجدانهم . وأما المصلحون. فإنهم يرود موضع الداء في 


الأمّة فيعالجونه» وكثيراً ما يحدث أن الداء يتأصّل فيها حّ تألفه وتظئّه السلامة» 
فإذا دعاها المضام اد يعو د و ا وعارضته 
وعسيعةه ظارعناً غلبها» كنا قال الله تعالى + ٠+‏ اكلا ج301 رنول وبال 24 القت 
أسككبر 2 قد ميا كدَبَمٌ وَوِينًا فلوس > + [البكسة: كه اي المصلح ولافاية 
الأقطيهاه تسمكا برآيه وؤقاعغا غية: ولا يزال: الداسن يلتفون وله شيا فشيئنا حتى 
يصبح المذهب المقرّر والرأي السائد» ويعجب الناس إذا نظروا إلى ماضيهم 
كيف كانوا يعتقدون هذا المذهب الفاسد.ء. وكيف لم يدركوا فساده بمجرد 
الدعوة إليه . 

أداء الواجب» وهذه وطنية الناس كلّهمء فأداء كل واجبه اليومي في عمله وفي 
بيته ومع أولاده وأصحابه ومن يعاملونه» وانتخابه خير الناس إذا انتحّب» 
ومساعدته المشروعات النافعة بماله وعلمه وجاهه؛ كل هذه وطنية صادقة 
صحيحة ترفع شأن الوطن وتعلي مكانته . 

تشجيع المصنوعات الوطنية والحاصلات البلدية وتفضيلها على غيرها من 
التمتوعات والبفاميتات الأسعة,. كا أن وطدة الصانع والمنتج تقضي عليهما 
أن يبذلا الجهد لجعل المصنوع والمنتج في حالة لا تقل عن أمثالها ممًا يرد من 
الخارج. وعلى المسحرية لامي جا ابي واد اليا إبما تفع مز عام 
الضرائب ونحوهاء أن الامة إذا ما ساعدت على حفظ الثروة فى بلادهاء 
وجعلتها تنتقل من يدها إلى يدها؛ وكلّما زاد اعتمادها على البضائع الأجنبية 
انتقلت الثروة من يدها إلى يد غيرهاء وفقدت بذلك استقلالها الاقتصادي . 
وبعد. فكل إنسان يستطيع بعمله ولو حقيراً أن يخدم وطنهء وليست خدمة 


الوطن مقصورة على العظماء؛ بل إن العظماء لا يكون لهم أثر كبير ما لم تؤيّدهم 
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الأمَة فالقائد الكبير إنما فخره نتيجة عمله وعمل الجنود الصغار. بل وعمل من 
بمعونة كاب يعينونه في فروع من العمل 0508 وأفراد يبذلون ما يحتاج إليه 
الهالة وآمّة تلبّي بأجمعها تاه ونسير ُ في الطريق الذي يخطه لها. 

الأَمّهَ كالساغة. ا كل آلة لها عمل» ولا بد من أداء كل آلة عملها لينتظم سيرهاء 
وإن كان يختلف عمل الاللات أههية: و سير 597 الأللات والققظامها 9 تم خليه العين 
عادة. وإنما مظهر هذا الانتظام سير العقارب»ء فإدا دلت على الأوقات بالضبط دلنا 
وللف على أذاء اله وظيفتهاء وإلا لا؛ كذلك الحوادث العظيمة في الأمّة والنجاح 
الخرير 0 ه عظماء الرجال 5 ميواه باصي وو م 
الساعة الخفية؛. والعظماء ا عقربي الساعة: هما مظهران لأعمال عديدة دقيقة» 
قير أن الشأن في الساعة أنه إذا تعطلتف آله ينها وققت الساعة حيها. أما في الأمةء 
فإذا تعطل سول أفرادها عن السنير سحفالتة الأمة عبئة وسارت. فالجندي فى الجيش 
كانم فييوينيا عبان الجيش وتحمل عساء الجندي. وكان الأولى للديض الذيقة اعد 
منه صريعاً وأن يحمل كل واحد عبئه فقط . 

ل الوا وحقارعة ريا عو الاير 
ا بالبيت وسؤونه. والأطباك فنا 55 الأمرائى وبعالييدب ارقي : 
ورجال السياسة الذين ينصرون الحق ويخذلون الباطل بأقوالهم وأعمالهم. والشعراء 
والموسيقيون وجميع رجال الفن الذين يمدون الحياة بالسعادة» ويشعرون الناس 
بالجماك؟ كل حؤلاء يخديوت وطنهم يعلييم: وكل هذه الأعمال لا بد منها لسير 
الآمة إلى الأمَةَء وكل هؤلاء إذا أَدّوا أعمالهم بإتقان ولم يراعوا فيها مصلحتهم 
الشخصية فحسب». بل راعوا فيها خيرهم وخير الناس. ٠‏ فهم وطنيّون صادقون يفخر 
الوطن بهم ويشرف بعملهم . 

7 بلة 

الفضيلة هى الشلك الطكفاة وكك دين أن اليلق هو (عادة الإرادة». فإذا 
اعتادت الإرادة شيئأ طيّباً سمّيت هذه الصفة فضيلة» والإنسان الفاضل هو ذو الحُلُّق 
الطيّب الذي اعتاد أن يختار وأن يعمل وفق ما تأمر به الأخلاق» وبذلك يكون الفرق 
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بين الفضيلة والواجب واضحاًء فالفضيلة صفة نفسية» والواجب عمل خارجي؛ 
وعلى هذا يقال: فلان أدّى الواجب, لا يقال: أدَى الفضيلة» بل حاز الفضيلة . 


وقد تطلق الفضيلة على العمل نفسهء فيقال: «فضائل الأعمال»» وليس يعني 
بها كل عمل أخلاقيء بل الأعمال العظيمة التي يستحق فاعلها الثناء الجزيل» فلا 
اليه نسمّي دفع ثمن ما اشتري فضيلة. إنما تسمي الإتيان بالعمل الكبير مع تحمل المشاق 
في سبيله فضيلة. ويشهيد لهذا المغشى اشتقاق الكلية تنفسهاء فإنها بأحوذة من 
الفضل وهو الزيادة؛ وعلى هذا المعنى تكون «الفضيلة» أخصٌ من «الواجب». 


اختلاف الفضائل : 


غناك قبينة التشائل قن الأ ابقبلافا كبير ا فلو أنَا وضعنا لآنَة قاكمة 
تتضمن الفضائل مرئّبة حسب أهميّتها لها لوجدناها تخالف ما يجب أن يوضع لأمَة 
خرف 

ذلك لأن ترتيب الفضائل في كل أمّة يجب أن يتبع مركزها الاجتماعي 
وظروفها السفظة بها ونا ينشو فيا من أمزاضن أشلاقية وما يخبط بها من أشكال 
حكومات ونحو ذلك؛ فترتيب الفضائل في الأمّة الزراعية غيره في الأمّة الصناعية» 
وفي الأمّهَ الأخذة بحظ وافر من المدنية غيره في الأمّة البدوية» .وف الأمّة البحرية 
غيره في الأمّة ساكنة الصحراء وهكذا؛ فالأمّة الحربية ترى الشجاعة أهم فضيلة» 
والأمّة الآأمنة المطمئنة ترى العدل خير فضيلةء والأمّة القائمة على الصناعة» ترى 
الأآمالة والاندقافة عماد الفضائفل . .. وهكذاء 

ويختلف أيضاً مفهوم الفضيلة الواحدة باختلاف العصورء فما كان يفهم من 
الشجاعة عند اليونان غير ما يفهم منه في العصور الحديثة» قد كادوا لا يفهمون منها 
إلا الصبر على تحمّل الآلام الجسمية؛ واليوم نفهم منها ما هو أعمّ من ذلك حتى 
إنها تشمل تعبير الإنسان عن رأيه من غير خشية لمن حوله. والعدل تطوّر مفهومه 
تطورات عية سسبب اللون لأسو قن عالكها الدقابة والالودمامية» لحان القيره 
بالصدق عليه قد كان يعد من أهم الفضائل في القرون الوسطى حتى وضع موضع 
النقد في العصور الحديثة» واغترض عليه بأنه لا يَمَيّز فيه بين المستحق للاحسان 
وغير المستحقء وبأنه يشل المحسن إليهم ويقعد بهم عن العمل» ويميت ما في 
نفوسهم من شرف وإباء» واستحسن المحدثون إنشاء جمعيات للإحسان يحسن إليها 
الأفراد. وهي الى و لون الاثقاق خلى المهوؤزية بعد أن تدرس حالتهم يدرك 
فقرهم. . ولا تكتفي هذه الجمعيات بإعطاء المال إلى المحتاجين» بل توجد عملا 
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لمن للا عمل هن وتنقذ أولاد الفقراء من آبائهم حتى لا ينشأوا نشأتهم. ولا يصابوا 

بمرضهم. فتنشئ لهم المدارس الصناعية وتعلّمهم علماً عمليّاً يكتسبون منه أقواتهم. 

وقد اعكة كثير عن الآمم الممدتة بإنشاة هذه الجبعيات وعترمت إحباق القره للقرد؛ 

وهكذا الشأن في كثير من الفضائل قد هذبها رق العقل وتقدم المدنية . 

كذلك تختلف قيمة الفضائل باختلاف حالة الأفراد وأعمالهم؛ ففضيلة الكرم 
بالنسبة للفقير ليست من الأهمية بالدرجة التي لها بالنسبة للغنى. ولا الفضائل التى 
يلزم أن يتصف بها المسنّ هي بعينها الفضائل التى يضف بها الْشَاب» ول قضبافل 

العراة غرتية ترتبب الشيائل الرجال» ولا فضائل التاجر هي نفسها فضائل العالم. 

وهكذا. ومن الصعب على الأخلاق التعمّق فى التفصيلات وبيان الاختلافات الدقيقة 

بين الأشخاص التي يترئّب عليها اختلاف في قيمة الفضائل» وكل الذي نستطيع أن 
نقوله: إن الناس جميعاً مطالبون بفضائل عامّة من صدق وعدل ونحوهما يجب أن 
يتصفوا بهاء وأنهم على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم يستوون في شيء واحد. وهو 
أن كلا منهم مطالب أن يتتصف بما يناسب حالته ويتّفق مع مركزه الاجتماعي وعمله 
الذي يؤذيه» وإن اختلف تطبيق ذلك . 
أقسام الفضيلة : 
بعض الفضائل يمكن أن تدخل فى فضائل أشمل منها: كالأمانة فإنها تدخل 
فى مفيوع العدل و#القداعة فإنها ددا تيت العثة ورعضن القضافل يكز عولد 
من فضيلتين أو أكثر كالصبرء فإنه ينتج من العفة والشجاعة». وكالحذر من العفة 

والحكمة؛ فما أصول الفضائل التي هي أساس لغيرها؟ 

قد ذهب سقراط إلى أنه «لا فضيلة إلا المعرفة (العلم)» واستنتج من هذه 

النظرية نتيجتين : 

١‏ - أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل الخير ما لم يعلم الخيرء وكل عمل صدر لا عن 
علم بالخير فليس خيراً ولا فضيلة؛ فالعمل الخير لا بد أن يكون مؤسّساً على 
العلم ومنه ينبع . 

ا اوغلو الأقيناة وآن الى مط عتليا زان سياه نيا على عوك ريني 
بضرر شيء تحمله حتما على تركه؛ وليس إنسان يعمل الشرّ وهو عالم بنتائجه. 
فكل الشرور ناشئة عن الجهل أو العلم الناقص. ولو علم المرء أين الخير علما 
محيضا تسيل ما وعلل الكديآن قل إشساة بظليمة» يقسي الخير لقاسه 
ويكره لها الشرّء فمحال أن يفعل ما يضرّها وهو عالم بضرره» فما يصدر عن 





00 كتاب الأخلاق 128 


إنسان من الخطأ إنما منشؤه الجهل بالعمل. وعلاج الشرير أن يُعلّم نتائج 

الأعمال السيّئة التى تصدر عنهء ولتعويد إنسان الخير وجعله مصدرا للفضيلة 

يعلم نتائج الأهيال البحيية: وتوسع في تطبيق نظريته » فعئله لضان الخيّر هو 

مي خياد 0 وهكذا. 
الأساق فاه عن بغرن الظير ريسيد إلى غيله. أنا الذى يعيل الخمل لاهن 
على وخيركة لبي «فاضلاً» ‏ ولو كانت نتائج عمله حسنة - ومخطئ في النتيجة 
الثانية من أن المعرفة هي كل شيء». وأنها تستلزم العمل على وفقها لا محالة. 4 افككيرا 
ما نعلم الخير ونتجتبه ونعلم الشرّ ونأتيه فمعرفة الخير ليست كافية في الحمل على 
فعله؛ بل لا بد أن ينضمّ إليها إرادة قويّة حتى يعمل على وفق ما علم. . وقد قال 
الأستاذ «سانتهلير» رداً على هذه النظرية: (ليس ما يقع الإنسان فيه من الإثم ناشت 
عن خطأ في الموازنة بين اللذّة الحاضرة والآلام المستقبلة التي هي أكبر منها كما 
يعتقد سقراطء ولا ناشئاً عن جهل بطبائع الأشياء إلما منشؤه قباد فى الخلق يحمل 
الإلساق على لتهزل الشد علي الخير وهر غالم هما ويكيية #لوهما جديا ؛ فإل 
الشرير لا يجهل البتة ما يفعل من سوء . . . الله وقيض دافا قير أله واللكنه دق إلى 
هذا الخسران وهو اسف. إنما هزيمة عقله نفسها هي الفاعلة للخطيئة؛ لآأنه إذا كان 
يبيل ما يفغل قلس بنجرة وله بسؤول أنام العاس ولا أمام الليه: وعدياكل بهدة 
المثابة لا تكون الفضيلة والعلم متمائلين. فقد يعلم الإنسان ولا يعمل ضد ما 
يعلم. . . وإذا كانت الفضيلة في الواقع هي العلم وجب على الإنسان أن يقتصر على 
أن يعلم ليكون فاضلاًء وبذلك تتضاءل الحياة الأخلاقية إلى مجرد النظر 

6م غ2١6‏ 
ل 

وردٌ (أرسطو) على نظرية سقراط رد مقنعاء فقال: إن سقراط جهل أو تناسى 
أقنيى الأاثمان لست عركة عن ادهل رشنب ورتشيل أن كل اعمال الالسان 
خاضعة لحكم العقلء. ومن ثمّ إذا علم العقل صدر العمل» ولكنه نسي أن أكثر 
أعماله محكومة بالعواطف والشهوات. وإذ ذاك قد يقع في الخطأ مهما علم العمل . 

وغلى رأئ'سقراط لبن هناك في الحقيقة إلا فضيلة واحدة. وهي المعرفة. 
وإن شكف فسمها الحكمة: وليسن غبرغا هن الفشائل كالشجاعة والحفة والعدل 0 
مظهراً من مظاهرها وصادرة عنها. 


1 6 00 مقدمة كتاب الأخلاق لأرسطو ص 1ك‎ )١( 
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وأما أفلاطون» فقال: إن الفضيلة الحقّة ليست مجرد عمل الحق» فإن العمل 
الحق قد فيان عي أسبايين باطل» إنما الفضيلة الحقّة هي العمل الخيّر الذي يصدر 
عن علم بما هو الحق ولو كان هو الحقّء ومن ثم قسم الفضيلة إلى فضيلة فلسفية 
وفضيلة عادية» فالفضيلة الفلسفية هي العمل الخيّر الذي أسّس على العقل. وصدر 
عن مبدأ اعتنق بعد التفكير . 

اها القضيلة الغافية: فبى العيل البفثر الى يقبا عه غرف أو غيه تقاليد آز 
غريؤة أو خن حور لزب فالفضيلة الغاتية عى .قضيلة العامة وأفياهيم» بعملوة 
الخير لأن الناس يعملونه من غير تفكير في علة خيريّته؛ وقد قال أفلاطون: إن هذه 
أيضا فضيلة الندل والنحل ونحوهماء فهي تعمل أعمالاً طيّبة لا عن علم. أما 
الفضيلة من النوع الآول» فهي فضيلة الفلاسفة ونوابغ الناس. وقد قال: إن الإنسان 
لا يستطيع أن يطفر دفعة واحدة إلى الفضيلة من النوع الأول؛ بل لا بد أن يمرّ على 
دور الفضيلة العادية» ثم يرقى منها إلى الفضيلة الفلسفية . 

وقد كان أفلاطون يوافق أستاذه أولاً في أن الفضيلة واحدة» ثم عاد وقال 
بتعددهاء وقال: إن للإنسان قوى متعدّدة من عقل وشهوة؛ الخ. ولكل قوة عمل 
خاص» وعن اعتدال كل قوة تنشأ الفضيلة؛ وقال: إن أصول الفضائل أربعة: 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. ففى الإنسان قوى ثلاث: القوة العاقلة وهذه إذا 
اععدلت نشا هدها قضيلة السكعية؛ والقرة الغضبية وفي إذا اعيدلت نكأ عدها 
الشفاطة والقوة السيوية آر العيمية يهن إذا اولك نقا عنها العتاه هك 
الففيايل العلايت واعدداليا با ععها الخال والسيل امف يه النن عفد دام هله 
المقوى الثللاث وظائفها باعتدال» وعندما تكون متساندة بحيث تتعاون كل قوة مع 
ال 

ولم يسلم هذا التقسيم من نقد. فإن الحكمة إذا فسّرت بمعناها الواسع الذي 
يقتضيه اللفظ شملت جميع الفضائل من شجاعة وعفة وعدل وغيرهاء فكل شيء لا 
بك أن كمف بالحكية لكرن قافيك , 

أميا أرسظ : فكان يذهب إلى أن جماع الفضائل ١«خضوع‏ الشهوات لحكم 
العقل»» وبعبارة أخرى: «تسليم زمام الشهوات للعقل يقودها»» فللفضيلة عنصران : 
العقل والشهوة؛ فلا بد من شهوة لتضبطء فالزهّاد الذين يقتلعون الشهوات من 
جذورها في ضلال مبين» إنهم ينسون أو يجهلون أن الشهوات جزء أساسي من 
الرنسان: فاسشهاليا غياز تطنعةة: مضيع لشطر منهء بل إن استئضال الشهواتث 
مضيع للفضيلة لأن الفضيلة ‏ كما بيّنا - معناها شهوات موجودة يضبطها العقلء لا 





شهوات معتدلة» ومن ثم كان هناك طرفان ينبغي تجتّبهما: الطرف الأول محاولة 

استئصال الشهواتء والطرف الثاني إرخاء العنان لهاء إنما الفضيلة الاعتدال بحيث 

لا تطغى الشهوات على العقل ولا يطغى العقل عليهاء فتستأصل . 

وقد جرّ هذا القول أرسطو إلى وضع «نظرية الأوساط». أي أن كل فضيلة 

وسظ بين وذيلغيع؟ وذيلة الآفراط والتقريطء قالشباعة وسط عيين العهؤن والسين: 

والكرم وسط بين السرف والبخل» والعفّة بين الفجور والخمود إلخ. وهناك فضائل 

لم تضع اللغة أسماء لطرفيها الرذيلين» ولكن هذا لا ينفي أن الفضيلة في هذه الحالة 
أييا وميظ بي اباش ؛ ولكن كيف تعرف نقطة الوسط. ومن الذي يحكم بأن هذه 
الحالة هي حالة الاعتدال دون غيرهاء وليس الأمر سهلاً كخط نريد أن نغرف نقطة 

متتصفه؟ لم يشأ أرسطو أن يتعرّض لهذا ولا أن يضع أية قاعدة توصل إليه؛ بل قال : 

إن ذلك متروك للظروف المحيطة بالشخص» وللشخص نفسه؛ فما يعد اعتدالاً في 

ظرف قد يعد تطرّفاً في آخرء وما هو كرم كالنسبة لإنسان قد يكون إسرافاً أو بخلا 

بالنسبة لآخر. 
وقد أوضح أرسطو هذه النظرية في كتابه وبشى غليها ما أكره تفضيلا عن 

الفضائل» وأخذها عنه ابن مسكويه في كتابه «تهذيب الأخلاق» وغيره من فلاسفة 

العرب ودرا عليه #اشيب فى التشيلة» وقد إاعغرض على هذه النظرية جما 

اعتراضات : 

١‏ - أن «الوسط» في كلام أرسطو يفهم منه «المنتصف». وليس ذلك بصحيح؛ 
فليست الفضيلة دائماً في نقطة المنتصف. أعني أنها ليست على بُعدين متساويين 
من الشزين» فالشجاعة مثلاً أبعد من الجبن متها غن التهوّر. والكرم أقرب إلى 
نقطة السرف منه إلى نقطة البخل» وهكذا. 
أن هناك كثيراً من الفضائلء لا يظهر فيها أنها أواسط بين رذائل كالصدق 
والعدل؛ فليس هناك إلا كذب أو صدقء. وعدل أو ظلمء وقول ابن مسكويه: 
إن العدل وسط بين الظلم والانظلام». لعب بالألفاظ دعاه إليه تصحيح كلام 
أرسطو؛ فليس الانظلام إلا أثر الظلم . 

لأ أبن الديها عراس بوعل جد ذنا المصسفب بيبانا ثانا : 
واتبع بعض المحدثين طريقة أخرى في تقسيم الفضائل. فقالوا: إن الفضائل 

إما 0 شخصية» وإما فضائل اجتماعية» وإما فضائل دينية ؛ فالأولى تشمل: )١(‏ 


ضبط النفسى: (1) تيايب التفهن ؟ ؟ فضبط النفس عن الاتفهاة الو اللذائذ هو 
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(العفة)» وضبط النفس عن الاسترسال في الألم وشدّة الخوف منه هو (الشجاعة)» 
وتهذيب النفس - أعني حملها في العمل وفق العقل ‏ هو (الحكمة). والفضائل 
الاحساعية تشمل : (العدل) وهر آذاء الحقوق للناس . (والأخسان) وهو أذاء ها 
يحتاجون إليه فوق حقوقهم., والفضائل الدينية تشمل ما يلزم الإنسان الاتصاف به 
لخالقه . 

وقد اعترض على هذا التقسيم أيضاً بأن الإنسان ومجتمعه ليسا منفصلين» فما 
يؤثر في أحدهما يؤثر في الآخرء وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تكون هناك فضائل 
تستطيع ‏ لا محالة ‏ نتائج اجتماعية» وأيضاً أن الفضائل الاجتماعية كالعدل 

ولكن يمكن أن يقال: إن الفضائل الشخصية هي الفضائل التي تنظم حياة الفرد 
وتجعل ملكاته وقواه فى حالة تعادل ورقّ. وأما الفضائل الاجتماعية» فهى الفضائل 
التي تجعل الإنسان في وفاق مع من حوله من الناس وترقي شؤونهم. نعم إن 
التوعيخ هخ الفضائكل يعوقف كل منهمها على الآخر؛ فإئه إذا اتخدهت الفضائل 
الشخصية لا يمكن تحصيل الخير للمجتمع ولا سيره في طريق رقيّه ولا إيصال 
الحقوق للناس . وإذا انعدمت الفضائل الاجتماعية ساءنة اا الفرد ولم يستطع أن 
منها تفصيلاء لذلك نختار بعض الفضائل الهامّة ونشرحها . 


عو أن قب الأنسان نما عقن أئه البعق» ولس الأشار مقصورا خلن القول) 
بل يكون بالفعل #الأاشارة باليد» وعغز الراس وتهوهماء وقد يكون بالسكوك عه 
غير قولٍ ولا فعل» فمن ارتكب جريمة ورأى غيره يؤنّب على ارتكابها ثم سكت فقد 
نيه 

ومن الكذب المبالغة في القول مبالغة تجعل السامع يفهم منه أكثر من 
الحقيقة؛ كما إذا بالغ الإنسان في وصف شيء بالعظم أو الكبر أو الصغر حتى أفهم 
السامع أكثر من حقيقته . 


17 كتاب الأخلاق 132 


ومن الكذب أن يحذف المتكلم بعض الحقيقة» ويذكر بعضها إذا كان ذكر ما 
دلق يععل لها ذكرنا لوثا يخاضًا. 

وهناك طريقة واحدة للصدقء» وهو «أن يقول الإنسان الحقّء. كل الحق. لا 
تشع غير الحق». 

وإنما كان الصدق فضيلة لأنه أهمّ الأسس التي تبنى عليها المجتمعات» ولولاه 
ال م بدالسسوم باسكا تراج ار 
يمك أن بعيتوا بدونه. ومعنى الإفهام أن يوصل الإنسان ها فى نفسه من الحقائق 
إلى الأخرية 6 وهذا عر الضدق 

فجلى لك ذلك فى البمشيعات الصشرة كالأسرة والمدرينة» كلاهيا ليقن إلا 
بالصدق». فلو كذب الطلبة في كل دا وتكلموة وكدي ملبيم باؤسوف في كل 
يعلمونهم ويحدثونهم ما بقيت المدرسة. و كذلاك البست. وإذا كان |١‏ لمجتمع لا يمكن أن 
يبقى إذا كان كل منا يتكلم فيه كذبأء كان من الواضح أنه شور ا 
فقد يبقى إذا غلب فيه الصدق على الكذب». ولكبه يكو قاميدا ميفطا. 

ويدذلك على ضرورة الصدق أن أغلب المعلومات التي وصلت إلينا بالسماع أو 
القرال تاها السدق» وغلها منود الاتسان قن معابلات وعنوةقاتء خلر كانت كلا 
لكانت الأعمال المبنية عليها خظأ وضلالاء ولما وصل إلينا من العلم إلا شيء قليل 
وعو ها ييكننا أن تجريه وانسقاء وهو لا يغنى في الحياة . 

ومن أجل هذا عد الصدق أساساً من أسس الفضائل وجعل عنواناً لرقي الأمم 
والتخظطاطها: 

ومما يوكتاهن كن كدان الكذب أن الكذية الواسدة قد تجو سي عندة كذيات 
اتعطبيا؛ ذلك لأن الكاذب قلق فى النتيا بكذبه عالم يكن يلق يالا لا يتفق 
مع الواقع. وقد يضطره هذا الخيال الذي خلقه أن يكذب كثيرا ليوفق بين الواقع 
والطبال+ ومحال ذلاكة: 

ولا يزال الإنسان يكذب حتى يفقد ثقة الناس به وتصديقهم له حتى فيما هو 
ادق فية» كما روق عن أرسطو أنه سيل > ها هبرز الكذب؟ قال (الآا يق التاسن 
بقولك حين تصدق). وكل إنسان فى هذه الدنيا فى حاجة شديدة إلى ثقة الناس به 6 
سواء كان تاجراً أو طبيباً أو مدرّساً أو صانعاء فمن فقد ثقة الناس به فقد حرم يرا 
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وكما يكذب الإنسان على غيره كصاحبه وأخيه يكذب على نفسهء وكثيراً ما 
يكون ذلك؛ كمن يحاول أن يقنع نفسه بأنه بذل ما فى وسعه لأداء ما يجب عليه. 
الاعذار عن كسله أو بخله أو قسوته أو عفيتة غشا لتفسيه وعقتداعاء وصرفا لها عن 
الحق. وفد يغلو المرء في هذا الأمر حتى [يصبح] عادة له وحتى لا يستطيع أن 
و ب ل والكذسب»؛ ويكون مثله مثل من يطيل الإقامة فى 
الظلام. فإدا ! لى النور فجأة لم يستطع الإبصار. وهناك أنواع من الكذب قد 
وطبعست ليا اسياء عات : 

كالنفاقء وهو أن يظهر الإنسان غير ما يُبطنء اشتقّته العرب من النافقاء» وهو 
إحدى حَجرة اليربوع يخفيها ويظهر غيرها ليلجأً إليها عند الحاجة؛ ومن هذا سمّي 
الوجل الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر منافقاًء فهو كذب عمليّ. ومن هذا النوع 
أيضاً من يظهر الصداقة ويبطن العداء . وكلّ من يظهر ينافي حقيقته منافق مذموم . 

و#الملق أ العملة : وهو أن تمدح آخر بما لا تعتقده فيه لتدخل في قلبه 

وَغَيبل النفاق والملق الصراحة: وهي أن نفتح قلوبنا لمن نخاطبهم. وأن نصدق في 
التعبير عما تكئّه ضمائرنا - والكلمة مأخوذة من فولهم البن صريح) إذا ذهبت رغوته 
وأا سل اهيا : ٠‏ فالصريح من الناس من يخلص بن اكه وا ب 
في نفسه - وقد يخطئ قوم في فهم الصراحة فيظنون أنها تة تقتضى أن يقول الإنسان كل حق 
لكل اسان وهنا لبس بصصيم اقين اله ميتال [القرل وغتيال للسكوت: وليس من 
الصراحة أن تجرح إحساس الناس وتؤلم مشاعرهم من غير حاجة تدعو إلى ذلك» أو أن 
يحدث الطبيب الناس بأمراض من يعالجهم من الأسر ويسمّيهم إذا كان ذكر ذلك 
يسيئهم ؛ ؛ كما أنه ليس من الصراحة أن تفخر بأعمالك أو تفشي ما تعرفه من أسرار نفسك 
أويقك أو جيرائتك أو أصذدكاتك: ولو كا ها تساك به عقا الما السراحة آل تقول - 
إذا قلت إلا الحق ؛ ولكن لا تقوله إلا لمن له الحق أن يعرفه. 

ومن ضروب الكذب الممقوت «خلف الوعد». فمن وغك وغيدا وق اق عدد 
وعده ألا يفي فقد كذب. وكذلك من كان في نيّته الوفاء ثم أخلف لا لعذر أو لعذر 
كاذدن عنذه أو نصحو ذلك والوعد ديوع فكما يجب وفاء الديون يجب وفاء الوعود. 
وينجبا الاقتضياد فبها حتى لآ يعد الإتسان وعدا إلا وقى حرفه أن يها وكى 
استطاعته أن يفى . 





ولا يحقّ لإنسان بحال من الأحوال أن يفتح على نفسه باب الكذب» بل ينبغي 
أن يلتزم الصدق في جميع أقواله وأعماله» ولسنا ننكر أن التزام الإنسان الصدق في 
كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقة كبيرة» ويحتاج إلى عناء ورياضة نفس وصبر 
وشجاعة؛ ذلك لأنه قد يعرض للإنسان في حياته اليومية مسائل دقيقة يرى فيها قصار 
النظر أن الكذب أنفع» وأنه لا مفرّ منه. ونحن نورد لك أمثلة من أقواها ونبيّن 
000 

د تاشر انعد يتعلم : فن الشعرء عرض عليك قصيدة له لم تستحسنهاء فهل تصدق 

وتقول: إنها قصيدة سقيمة المعاني ظاهر فيها التكلف. سخيفة النسيج. و 

كر د ليق وضبيقت شوح ب بي وروا غيب 

لكان بعد شاعرا مجيدا؛ او مخير أن تكذب وتقول: إنها قصيدة جميلة + فتدخل 

على قلبه السرورء وتشجّعه على السير في طريقه حتى يبلغ غايته؟ . 

والصواب + أن غتالك متدوحة غن الكذف+ فإن المسؤول إذا كان لا يجيد 
الشعرء ولا يستطيع الحكم» يمكنه أن يقول بحقى: «لست من الشعر بالمنزلة التي 
تخول لي الحكم». فإن كان يجيده أو يستطيع أن يميز بين جيّده ورذيئهةء فليستحسن 

من الأبيات ما هو حسن في نظره» ولينتقد بلطف وأدب مواضع النقد عنده. ويرشده 
إلى طريقة التخلص من غيوبه؛ فهذا صدق لا يؤلمء وفيه من الفائدة ما ليس للمدح 
الصرف الكاذبء. إنما يؤلم النفس احتقار الشيء جملة» أو أن يقال الصدق بخشونة 
وفظاظة. أما النقد المؤذب» فأاشهى إلى نفس طالب الحقيقة من القول الكاذت 
الم 
- الكذب في الحروبء فقد ترى أمّة محاربة لأخرى أن تكذب عليها للإيقاع بها؛ 

كأن تقول: إنها ستهاجمها من جهة لا تريدهاء أو تشرع بالفعل في الهجوم من 

ناحية وفي عزمها الهجوم من ناحية أخرى» تريد بذل التعمية عليها؛ فهل يصح 

أن نلزمها الصدق فنضيع عليها النصر مع أن الحرب خدعة؟ 

والجواب: أن الكذب قفن الهروب ليس كذيا فى الشقيقة؛ لآن الآمة بإغلانها 
ابحرب على 01 الفرى قد أغرصيا يآن ا عقاهى تيان رشيف لاتقاهي ل قدب 
لأن معنى إعلانها الحرب أنها ستفعل معها ما تستطيع من الإيقاع بها ولو بالخديعة» 
تمغليا عثل عع قال لآخر: «اسأقصٌ عليك خبراً كاذباً» ثم قصّه عليهء فليس هذا 
بكذب؛ لأنه لم يخبره بغير ما يعتقدء فإن اعتقد السامع صدق الخبر فاللوم عليه 
اا واف ماعنا و اسرجب نا يشلك كقيراء يوق لمر اه ولد عرش بالسل مقلد 

وهي التي تمرضه وتعنى بشؤونه» وكان قد مرض لها ولد من قبل بذلك المرض 
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هات فئة6 استدعت الطبيب ففحصه وعرف مرضه فسألته: هل هو مصاب 

بالسل؟ سألته وهي مرتبكة مرتجفة تخشى أن يكون الجواب نعم. أفليس من 

الحكمة أن يقول الطبيب: إنها نزلة شعبية حتى تستردّ قوتها وتعنى بالولد وهو 

في أشد الحاجة إلى عنايتهاء أو يقول الحق فتفقد قواها وترتبك في تمريض 

الولد فيثقل المرض عليه وقد يؤدي ذلك إلى موته؟ 

إن الناظر إذا قصر نظره على هذه الحادثة فى وقتها رأى أن الكذب قد يكون 
وعدا ونه ذا ينبي بيه رأى أن الولد قد يبرأ من مرضه وتعلم الأم أن مرضه 
#السيل ١‏ القدلة الشسية: وآت العلييا قن قذب غليها رحعفنة بها فإذا مرض الولد 
ثائة وماتت الطبيب كله يق بقوله فيييا اكد لها ال سرف لون نيا ولو كان في 
الحقيقة كذلك». ولو علم الناس أن الأطرام جميعا بيعو هده الطريقة لفقدوا الثقة 
بهم. فهذا الكذب قد أضاع معاني اللقةء وآذال الثقة بين .الناسن وينبغي للإنسان عند 
الحكم على شيء أن يوسع نظره البوووها اليد فلي من قيار في المستقبل 
القريب والبعيد» ومع هذا فإنّا نوجب على الطبيب أن يتخيّرَ الألفاظ الى يتعيلها 
لأداء الخبرء وأن يفتح على المريض وأهله باب الأمل بالقدر الذي يعتقدء ولكن لا 
يخيل غزة الصيدى . 

على أنه إذا كان الصدق قد يودي بحياة بعض الأفراد. والكذب ينجيهم ‏ وإن 
كنا لم نعثر في حياتنا اليومية على شيء من هذا فَلِمَ لا نضحي بهذه الأنفس القليلة 
في سبيل الحق وفي سبيل المحافظة على معاني اللغة وثقة الناس بعضهم ببعض» 
وهي كلها ركن عظيم من أركان العمران» إذا كان من الصواب أن نضحي بالآلاف 
من النفوس للمحافظة على مملكة؛ أفلا يكون من الحق أن نضحي بنفوس معدودة 
ونتحمّل أضراراً محدودة للمحافظة على الحقٌ؟ 1 

فلندع هذا النوع من الجدل. ولنلزم أنفسنا بقول الحق كل الحق في كل حال . 


الشجاعة 


الشجاعة 0 ة الألم أو الخطر عند الحاجة في ثبات. وليست مرادفة لعدم 
الخوف كما يظم تعفن الناسنء فالذي يرى النتائح ويخاف من وقوعها ثم يواجهها 
في ثبات رجل شجاع . وما دام الإنسان يعمل في موقفه خير ما يُعمل فهو شجاع؛ 
فالقائد الذي يقف في خط النار فيرتعش ويخاف أن ينزل به الموت ثم يضبط نفسه 
ويؤدي عمله كما ينبغي قائد شجاع» بل هو شجاع أيضاً إذا رأى أن خير عمل يعمله 





أن يتجتب الخطرء وأن الواجب يقضي عليه أن ينسحب بجنوده حيث لا خطرء فإن 
هو أضاع في موقفه رشده. أو ترك موقفاً يجب أن يقفهء أو فرّ بجنوده من -خطر كان 
عليه أن يواجهه فهو جبان . 

فليست الشجاعة تعتمد على الإقدام والإحجامء ولا على الخوف وعدمه. إنما 
تعتمد غلى ضبط النفس وعمل ما ينبغىء فإن ضبط الشخص نفسه وعمل ما يجب 
أن يعمل في مثل موقفه رغم خطر أمامه ورغم ما يشعر به [من] خوف فهو شجاع. 
إلا فلا. 

وليس بالمحمود أن يتجرد الإنسان من كل خوف. فقد يكون الخوف فضيلة 
وفسية رقيلة فالشورف عد إنضاه عقن سياس كلا او إنياد الى عطي قضيلة» ١]‏ 
كو محياه كرت راسف ياد . وفضيلةً أن يخاف الإنسان من ثلم عرضه 
وشرفه» فليس بشجاع من يدخل الحانة ويشرب جهاراً أو يقامر على ملا من الناس 
غير هياب ولا وجل. فذلك ضعف في الشعوره. لا شجاعة . 

إنما الجبن المذموم والخوف المرذول أن يبالغ الإنسان في الخوف أو يهول 
في الشيء المّخُوف؛ فمثلاً كل إنسان عرضة لكلب د كليه يعشةت أو سبلزاك قرا 
يصعقهء أو سيارة أو قطار يدهمهء أو نار تشبّ فى بيته أو مِكروب ينال منه؛ كل 
هذه الأشياء تخيف. ولكن الجبان يبالغ في لكو بع ممح بن لقي 
وقوعهاء ثم يحمله خوفه على اجتناب العمل» فلا يركب مركباً مثلا خوف أن يغرق 
به» ولا يرحل عن وطنه إذا لم يجد عملا خوف أن يدركه الموت» ولكن الشجاع لا 
يفكر كثيراً في احتمال الشرّء ثم إذا وقع لم يطر قلبه شّعاعاء بل يصبر له ويتحمّله 
كنات إن مَرض لا يضاعف مرضه بوهمه. ان قابله بجأش رابط 
فخفّف من شذتهء وبالجملة فالشجاع ليس با| لحطيلر العداكتى الذي لا يخاف مما 
ينبغي أن يُخاف منه. ولا بالجبان الذي يخاف مما لا يخاف منه 

وليست الشجاعة مقصورة على حمل السلاح ووكناهقة الفرويية تيل إن كيرا 
من الأعمال اليومية يحتاج إلى شجاعة لا تقل عن شجاعة الجنود. فرجال المطافئ 
والأطبّاء وعمال المناجم وصيادو الأسباك : في فى البحار عند اشتداد الرياح وتلاطم 
الأمواج» والممرضات اللائي يتعرّضن للأخطار بتمريض المصابين بالأمراض 
المعدية وريّانو السفن البخارية» كل هؤلاء وأمثالهم شجعان يتحمّلون الأخطار كما 
يتحمل الجنودء. ويقابلون الشدائد بصبر وثبات . 

ومن أكبر مظاهر الشجاعة حضور الذهن عند الشدائدء» فشجاع من إذا عراه 
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خطب لم يذهب برشده. بل يقابله برزانة وثبات ويتصرّف فيه بذهن حاضر وعقل 
غير مشتت. قد يرى إنسان ناراً تلتهم بيته» أو لضأ يغشى منزلهء أو قطاراً يكاد 
يهشم رجلاء أو سفينة أشرفت على الغرق» فإن فقد رشده وضاع صوابه وحار طرفه 
ودَلِهِ عقله ولم يدر ماذا يفعل كان جباناء وإن هو ملك نفسه وثبت قلبه وتصرّف في 
الآمر على اسن وعنه كان شجاعا ضقاء كاللى سك عن غيد السلك بد سروات: 
أتاه في يوم واسن عقر متقعل ابن زياة وهزيعة عنيشه ودطول ابن الزبير فلسطية 
وتوران ثورة في دمشق ومسير ملك الروم إلى الشام». فما تزعزع ولا طاش. وقد 
رَبِى في هذا اليوم ثابت الجنان غير مقتطب الوجه. ثم شغل ملك الروم بمال يؤديه 
اليف ووعد عكنا إلى #انظييةء لابدرةها وسار إلى حنقق اسك سيا 


الشحاعة الأدبية : 


لما تقدم الناس في المدنية لم يكونوا بحاجة كبرى إلى الشجاعة البدنية؛ كما 
كانوا يحتاجون إليها أيام بداوتهم. فظهر على بير نسكوئه الشججاعة 
الأدبية يعنون بها أن يبدي الأتشياة وايةع ونا يععقد أنه الحق مهما ظَنّ الناس به أو 
قزرا علس ودوا جد والل ودين لذبب لاي آل اقبي 11 ارالك مح كد أله 
يصيبه في سبيل قول حقّ يقوله أو مبدأ هام ينشره» فلو رأى في مسألة غير ما يراه 
علوادوقة أرعين ضولة فين النابى أو مكالفت سانيا إن عظيا اه انه قا عت 
يثالة عن الأذق . وقول العق يافي وإن #الوعنيه الفاسن + يعد قد بالكفطا وان قال 
عقوبة» ويرفض العمل بما لا يراه صواباء ولو لم يقع رفضه موقعاً حسنا . 


والتاريخ مملوء بكثير من الذين ضحًّوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل قوّة الحق 
ونصرته. وصبروا على الالام عشقا للحق وهياما به. واستعذبوا طعم الرزايا تنزل 
يهم؛ لأنهم يحبون الحق أكثر مما يحبون أنفسهم»ء ومنهم الأنبياء والمرسلون 
والشهداء وتوابخ العلماء» فقد أوذوا في الحقّ فتحمّلوا الأذق وباغو! أنفسهم 
وأموالهم مرضاةً له؛ قال شك عن رسول الله عله وقد جاء إليه عمّه أبو طالب 
يوحتو اباي 0 ا ياعة والله او ودر ا 


تركته) . 


ومن هؤلاء سقراط الفيلسوف اليوناني» وقد علم شبان أثينا ما وصل إليه 
علمه. وبذل جهده في تثقيف عقولهم وتقويم أخلاقهم. فلما بلغ سنّ السبعين اتهم 
بأنه يجحد آلهة اليونان ويضلل الشبان» فحُكم عليه بالإعدام (49اق.م)» وكان في 


ابتظافقه أن بتع حفسة ]ذا هو تند تعهد أن ينقطع عن التعليم. ولعبيه أعية على قول 
الحقّ وأضاع نفسه . 

وفي تاريخ العرب كثير من أمثال ذلك: فابن رشد الفيلسوف المتوفى سنة 
5هء اضطهد من أجل اشتغاله بالفلسفة. وسجن ونفي فلم يعباً بذلك كله . 

وآبرد تثيوة أشن الفقياء المشهوريخ المتوفى بنة الاش أذاه اسخيهادة إلى 
مخالفة فقهاء عصره في بعض المسائل, فوَسُوا به إلى السلطان فسجنهء وظل يكتب 
الرسائل فى سضفه يقد يها مضه ويسقن بها حنجم تفارضيه. 

وقن العصون الخديقةء ولا أن قرما مخ العلداء فوا كثيرا فى قول البحق .ها 
تامالعل والمدتية إلى السذ اذى تراد لجالبلين القلكي الابطالي 16840 
51) اخترع التلسكوبء فرأى به أن المجرّة ليست إلا نجوماً عديدة» وأن في 
الس غنبالاً ووفيانا #العن فى الآرضيء وراي يه كلقي الشعسن» ركان يعلم أن 
الأرشى قدور صول الشمسن مالقا لتعاليد والبدرسن الافلة ياد الآرن عق عند 
القررة» الاتيظاودة عو تدا ولاك فى القتمموة وأدردو يلكات ع ليسي قد 
معام لين عن الم الك ربنعو كلانه كقيرا من بدا كنا جر يدانا قل 
اليل الدارنى البوه: 

ودَارُونَ الفيلسوف الإنجليزي (18059 - 1847م) لم يعذب كما عذب من قبله 
سق أو قى أ القع لقند عدريو بالانقاء الم من دان حب اجات رأداة 
الطريقة التي اتبعها النبات والحيوان في نشوته وارتقائه» ولم يقعد به ضعف صحته 
عن البحث وراء الحقيقة. فكان رغماً عن مرضه وألمه يجري التجارب وييين. أن 
يتعلم دائماً أشياء جديدة عن الدنيا التي يعيش فيها. 

وكانبائلا الفيلسوف الإيطالى (1775-1654م) قد أغضب بعض الْقَسيسين 
والأمراء بتعاليمه الجديدة». فقد كان يقول: إننا نستطيع أن نتعلم من امتحان الأشياء 
التى حولنا كالأشجار والأزهار والجبال والأنهار أكثر مما نتعلمه من كتب الفلاسفة 
القيناك أمقال ادسظوة فاق وقول إن اماق لاما [الستقوية عقير ا عن النلاء الساظير 
الذي يستبد فيه الأمراء والحكام بالشعب» وقد سجن من أجل أقواله هذه وعذب 





7 ب أن نقف بإزاء الحق نصرح به وندافع عنه ونتعشقه ونتحتل الآلام في 


ومن هلدا النوع من الشجعان من يهجر لذته وراحته ويتحمل الألم , لخير الناس 
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وإسعادهم. كمن يرى مرضاً اجتماعيًاً في أمّته فيخصّص حياته لدراسته ومعرفة 
أابحانة: ثم يتحمّل المتاعب في سبيل إصلاحه؛ وكمن يرى الأطفال الذَيق لبه 
يتجاوزوا العاشرة يعملون في المعامل ساعات طويلة في أماكن غير صحية بأجر 
قليل. لا يرحمهم ولا يشفق عليهم أصحاب المعامل ورؤوس الأموال» فيشبّون 
شحفاء جياه يقسون على من ووتيو كبا فين عليه أو يرى أولاد الشوارع 
ينشؤون ولا عِلم ولا عَمل فيكونون بعد مجرمين يعبثون بالأمن ويعيثون في الأرض 
فساداء أو يرى فقراء يألمون في الحياة آلاما جسيمة. يقضون أطول زمن في العمل 
وينالون أقل أجرء تشتد مزاحمتهم على العمل ويخضعون لنظم شاقة» يسكنون 
مساكن غير صحيّة وهم مع ذلك يستأجرونها بأجرة باهظة إذا قيست بمساكن 
الأوساط والأغنياء» أثمان طعامهم ووقودهم وحاجاتهم أغلى مما يدفعه الأغنياء؛ 
لأنهم مضطرون إلى شراء كميات قليلة في أوقات يقل فيها الصنف». تكثر بينهم 
الأمراض والوفيّات» ويشتد بهم الضيق بمجرّد قعودهم عن العمل لأنهم لم يستطيعوا 
أن يوقروا شينا من العووهه وقف عيلهية يتزكيه وجاراكيي تكبف عا النشسن 
فذارة» اضطرهم الفقر إلى الازدحام في الحجرة الواحدة مع ما يفشو فيهم من 
الأمراض» ينشأ بينهم أبناؤهم وبناتهم فيجدون حولهم جوًاً خائقا: سكر وعربدة 
وتسول ومسكنة وكذب جر إليها الفقر وسوء الحال» فيخضعون لذلك مضطرين. 
ويسيرون سير آبائهم. وهم في ذلك مجبرون لا مخيّرون. 

فون وا كفا عه ذلك أو تهرو جهو الأمرافين قششسن عياةه لبفالحت: 
وفيس كتير قن تشتلهةة لنصليعة أثه» وضير على كا عداله من الكيداقك+ واب 
على ما يصادفه من العقبات كان أشجع من جندي في خط النار. 


علاج الحبن : 


الشجاعة والجبن ونحوهما من الفضائل والرذائل تعتمد على الوراثة والتربية 
عفاء اقفن ترك عن آباننا يور #جاففيع أو شيفيب :ولك بحب آلذ فى أذ 
للتربية أثرا كبيراء فهي إذا كانت صالحة زادت الشجاع شجاعة وقللت من جبن 
الجبان» وإذا عُولجٍ الجبان علاجاً ناجعاً فقد يبرأ من مرضه. وليس للجبن علاج 
واحد. بل ينبغي أن ينظر إلى سببه» ثم يتّخذ له العلاج اللائق به» شأن جميع 
الأدواء. فقد يكون سببه الجهل بالشيء فالعلاج إذا العلم به. كالذي يرى شبحا في 
الظلام» فينزعج منه وترتعد فرائصه, فإذا علم أنه حجر أو متاع أنس به وزال خوفه. 
ومن هذا النوع أكثر ما يخيف في الظلام من عفاريت ونحوها. 
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ويتصل بهذا عدم الإلف». فكثيرا ما يكون سبب الجبن» فالإنسان إذا لم ير 
الشيء ويألفه يجبن أمامه كالطالب لم يتعوّد الخطابة» فإن هو حاولها تهدّج صوته 
وجف ريقه وارتعشت أطرافه. ومن لم يتعوّد غشيان المجالس ومخالطة الناس يخاف 
منهم ويلجئه الجبن إلى حب العزلة. فإن هو اضطرّ يوما إلى الاجتماع بهم علاه 
الخجل واضطربت حركاته وزاد ارتباكه» وثَّمّل على الناس وتقِلوا عليه» وعلاج هذا 
الإلق والعفؤهة قلذ يوال الرععل يتكلقب القطابة حفس يصير يخطييا؛ والكر اه عنتي 
بصن ريا 

وممًا يفيد في هذا الباب أن يفرض وقوع النتائج التي تكون إن وقع المكروه 
ثم يهوّنها على نفسه. فلو تصوّر أنه خطب فلم يُجد وانتقده السامعون ثم صغر هذه 
النتيجة وهوّنها تشجع ولم يجبن. ولو قرّر الأطباء أن تعمل له عملية جراحية» فقدر 
الموت واستصغره قابل العملية بثبات» وهكذا. 

ومن العلاج أن ينظر إلى نتائجح كل من الجبن والشجاعةء فإذا ظهر له أن ما 
يصل إليه من الخير إذا هو تشجّع أكبر ممّا يصل إليه من الجبن استحتّه ذلك على 
الشجاعة» فمن جبن عن أن يرحل عن بلده لطلب رزق أو علمء. فلينظر يرَ أن من 
المحتمل أن يصيبه مرض في رحلته أو يموت في غربته» ولكن من المؤكد أنه إن لم 
يرحخل ضاق رزقه أو قل علمه وكان جباناً حتماء فإنَ ذلك النظر قد يحمله على أن 
يكون شجاعاًء لا سيما إن علم أن ليست الحياة أن ينبض قلبه ويأكل في اليوم ثلاث 
إنما الحياة أن يعمل وينفع ويستفيد ويفيد. 

تذكر وقت جبنك سِيِّرَ الأبطال وأكثر من مطالعة تاريخ حياتهم تستشعر 
الشجاعة وتمتلئ حماسة؛. وتحس بقوة تدفعك إلى العمل على مثالهم والسير في 
طريقهم . 


العفة 


ضبط النفس 

ضبط النفس - أو العفة بأوسع معانيها ‏ هو اعتدال الميل إلى اللذائذ وخضوعه 
لحكم العقل» وليس ذلك مقصوراً على اللذائذ الجسمية» بل يشمل أيضاً اللذات 
النفسية كالانفعالات والعواطف؛ فلا يسمى الشخص «ضابطا لنفسه» إلا إذا اعتدل 
في لذاته الجسمية من مأكل ونحوه. واعتدل أيضاً في انفعالاته فلم يغضب لأي 
داع» ولم يندفع في السير وراء عواطفه كأن يحنّ حنينا شديدا إلى وطنه إذا نزح 
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عنه » أو يفرط فى حزن لفقد عزيز عليه. وكثير من الرذائل يرجع سببها إلى عدم 
القدرة على ضبط النفس؛ كالشراهة والدعارة والطمع والإسراف والغضب والسخط 
والثرثرة والإدمان. 

تتضكن هذه الفضيلة أن يكو الأسان سيد نفسةة للا عيرا لسيوات تك كما 
نشاء . 
وقالوا: إن ا الف غير متاعية فإدا اانا المراه من شهوات ىب تعدتها 
إلى شيوات قد انتحدتتياء :5 فيصير فيضير الإنسان أسير شهوات لا تنقضي وعبد هوى لا 
ينتهى ٠‏ ومن اق ويةه تماق 11د له سا ولم يوجد فيه فضل»" 0" هو لاء 
يرون أن أرقى أنواع الحياة الأخلاقية محاربة الشهوات فلا يتزوّجون ‏ مثلاً ‏ ولا 
ياكلون اللحوم» ويعتزلون الناس جهدهم ولا يمكئون النفس من مأكل أنيق أو مقعد 
وثير أو هليبس جميل: وقد شنع «سِنيكا» على من يشرب الماء مثلجا في أيام الحرء 
وقال: «قد انتزع الترف من القلوب ما كان بها من موارد الشفقة وأسباب العطف 
عو موتاونت ايد بردا وقسوة من الثلج والجليد». وبالغ بعض الزهّادء فلم يكتفٍ 

بقمع الشهوات بل تعداها إلى تعذيب النفس بالقيام في الشمس في أشدّ ساعات الحرٌ 
والموة على الركام شن العذاء وهكذاء. وهذا مذهت اقش المعتنقين له من التاقمين 
على الحياة. المتشائمين من كل شيء في في الوجود. المصابين بفقر الدم. اللو 
ضعفت شهواتهم لضعف جسمهم. وقد يرى هذا الرأي أيضا من قويت صحته وكَمُل 
جسمه واشتدت شهواته. ولكن كانت إرادتة 8 وسلطانه على نفسه أقوى. وأقورئ 
ما يكون ذلك إذا أتى من ناحية الدين . 

والزغد فى الحقيقة لبس يرفض اللذة لأنها لذة؛ بل هو يرفضها للذة أخرى 


أكبر منها في نظره . 
اموه أنوع : ا أن يلحم اقبي الحدياء جود الب 


قياف كثيرة وامالها 507 وكلّما الم ثم 
هي تتألم الالام الشديدة لما حرمت» وتتجرّع مع ما تنال غصصاً من الآلام؛ شه 
الى ذلك أن قر ة التمبتّع باللذة يفقدها قيمتهاء فمن يأكل كل يوم أكلا شهيًاً يصبح 
بعد مدة وهذا النوع من الأكل عنده عادي. حتى تكون مقدار لذته منه تعادل لذَّة من 


(0) .أديالدنيا والدين . 





قنع بالقليل» يرى هؤلاء أن شعور الإنسان بأنه قادر على حرمان نفسه يرفعه فوق 
حوادث الزمان» ويجغله أن لا قدرة للحوادث ولا للدهر على إخضاعه؛ وهذا 
الشعوو يعون الاساة هن ريقة الشوف: وغر شعرو كيه بن الللة عا لسن فى 
الملذات الجسمية» فهم في الحقيقة يفرّون من لذة للذة أخرى أكبر منهاء هي لذة 
الراحة والطماتينة وغلو النفس. 

هؤلاء نظرهم شخصيًا أكثر منه اجتماعيّاًء فهم يبغون لذة أنفسهم؛ غاية الآمر 
أنهم وجدوها في الراحة وعدم الإنغماس في الشهوات . 

ومن الزاهدين نوع آخر أرقى من هؤلاء؛. زهدوا في اللذائذ لأن ذلك وسيلة 
إلى إسعاد الناس وراحتهيء كما فعل غمر بن الخطاب ليشا أن يبتع كيه 
بالملداك أنه وا أنه إن فعل ذلك توسّع الولاة ومن بيّدهم أمر الأمّة في البذخ 
والنعيم حتى يرهقوا الرعية» فزهدل ليسعك الكاس . ومن هذا السساايية كثير و 
المعتليديق والعلياك الباكفيع » بيشروة راعنن لتعسرا ما يوقر الراحة للناس: 
وهؤلاء ‏ أيضاً في الحقيقة لم يضحًوا بلذتهم. بل هم من صنف راقٍ يجدون ‏ في 
شعورهم بأنهم مصدر لإسعاد الناس لذة قلما تعادلها لذة. 

ومن الزهّاد صنف يتزهّد تديناً. يتقرّبون إلى الله بالامتناع عن التمبّع بملذّات 
الحياة؛ ولهؤلاء نقول: إن الله تعالى شرّع الشرائع لإسعاد الناس؛ وقد رضي عمّن 
اتبعها لأنه عمل لإسعادهم؛. فمن هجر لذته هو في عمل صالح يرضي الله وبعبارة 
الكرى سعد الناين كاج هيل عقيرلا: وكان عم المتقه الغاتى ٠:‏ ولقو هن كن أن 
الله يرضى عن الزهد لأنه زهد فقد أخطأ؛ أنه عالي الو سل لادب اقوس عي 
لبرشيياة: وماذا ينال الله والناس مم ممّن انقطع للعبادة وزهد في الحياة؟ مدح رجل عند 
رسول الله كَل بأنه يقوم الليل ويصوم النهار؛ ولا ينقطع عن العبادة؛ فقال رسول 
اللَّه عله : «فمن يقوم بشأنه»؟ فالا كلباء. قال : اكلكم خير منه) . وحقّا ليس يصحٌ 
لأحد أن يستحل أن يأكل من عمل الناس ولا يعمل هو في الحياة للناس شيئا. إنما 
برشي اللدعته فر 803 لسعب لوقه وليس من العقل تحمل الألم لأنه ألم ؛ 565 
قال ععون مسعبوارت هيا + «إن من النيل والشرتك أن يكو الآنيان قادرا خلى التلى 
فرق ليد فين السنعانة» بولقو عزتاه النشتيية ليد أن مرق إقايت #آنها اسيك قان: 
بنفسهاء ولا يمكن أن يتحمّل البطل أو الزاهد هذه التضحية إلا إذا اعتقد أنها توفر 
على فخ عدا #ضيهية مقلها. إن كل الشرف الذض يغاله مخ يحردرة الفيهه الذات 
الحياة» إنما يكون إذا كان هذا الحرمان سببأ لتمبّع الآخرين. أما من يحرم نفسه لأيّ 
سين آلخ: قاذ يمفحق فعا مع الاتعراء.. تيم يمكق أن يكرن عمله دليلا غلى عييلغ 
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فلرته وفوة إرادته. ولكقه له يكو عثالا لما يمقن أذ سنا" 


وهم الثاس هذ ورف ي على العكين عن هو لاه الو كاف ى أ مطلق للشب 
السفانة ويدكنها سن قل عيلداك السياة» مروت أن الأميان فى عله الحياة 
كن ليعتيه ولم جيم الشقل إلا رسف لد عن وسائل السيية شر انلك 
يَعُبٌ اللذائذ عبّا وينهمك فيها ما استطاع ؛ وهذا ضار بالفرد وبالمجموع معاء 
ولشتعاركية شيوات الأآقراء وقاتت الفوشيى البطلتة؛ وان حينية اقرادها 
ليسوا أعتادب أغضى اتيم له تحكسهى إل شيواقيب السيكاى لحمل يعها 
يدم اليفلل والاتسطلاط. 

وفضيلة العفة تتطلب من الإنسان القصد فى اللذائذء فإن هو أفرط فانهمك فى 
انبوائة أزى كرظ تقآماتها وراك قن الوفن قلند مواد سن مبواة السول: عفيى ريق فى 
الحياة أن ينيل الإنسان نفسه ملذاتها الطيّبة ويعطيها مشتهياتها ما لم تخرج عن حدود 
الأخلاق. فذلك أدعى إلى نشاطهاء وأقرب إلى طبيعتهاء إنما يجب ألا نتجاوز 
الحدود المشروعة» ففي داخلها من الملذات ما هر اجبيدن لسعادة الفرد يم ١‏ 
ل قل مَنْ حرم يس أله أل أَحجَ لعّادو- لطبت ه من الررْقٍ قل هى لِلَذِيَ امنُوأ و ف الخزة الذي الم 


سرج سر ور 


وم لْقبََمَةَ أ [الأعراف: 9"] . 

وكثيراً ما يكون من المصلحة أن يمنع الإنسان نفسه ممًا لا بأس به حذراً مما 
به بأس؛ كالذي حُكِىَ عن بعضهم أنه أشعل لفافة فأحس منها بلذة شديدة» فكان 
ذلك عابلا له على الأ يدشن» وسيب الك ح على نا يظير آله تضق عد كنة 
الرغبة عندة فى التدخين» وعخشى شدة تسيطر العادة عليه فيما بعد» وكان إحساسه 
اللذة علامة هذا الخطرء فتركه. 

3و3 هنا فيك الأشعاة جيمس ) القائل به يجب أن تحافظ على فوة المقاومة 
على عقارية البفاقب ذا عنان ينها . 


)١(‏ جون ستيوارت ميل فى رسالته «مذهب المنفعة» باختصار. 


١‏ - ضبط النفس عن الغضبء. فمذموم أن يكون الإنسان سريع الغضب» يخرج عن 
عله للكلمة الصغيرة والسبب الحقير . 
صغيرا لم يجن جناية أو ضعيفا لا يستحق عذابا أو حيوانا لاا حول له ولا حيلة. 
فحقٌ أن تغضب؛ كذلك طبيعي أن يغضب الإنسان:إذا عومل معاملة لا تتفق مع 
فرق أو سر ذلكء كل يل له عق الغشب ليدرا غن لقمه أو غيرد الظلم. 
ولك هذه الحالاث قليلة إذا فيست بغيرها من حالات الغضب؟؛ فأكثر حخالاته 
وأكثر ما يدفع الإنسان إلى الغضب أثرته وحبّه الشديد لنفسه وكثرة التفكير في 
حقوقه» فيتشيل فيما لا خضي اعشقارا له وثبلا هبه» وكثيرا ها يسسسلم لغفيه فلا 
بع ها يقول ولا يعقل ها يفعلء ويظنَ أنه بذلك يظهر بمظهر المحترم لنفسه 
المحافظ على كرافتهاء وهو إنما يظهر بمظهر الطائش الأحمق. 
والإنسان في غضبه حاكم غير منصف. يبالغ في الشيء ويسوّئه فهو كواضع 
على غيتية: مفنظارا يكبر ويشوةع وهو لا يرى وفق خشيية | الأغلاط . وللولاك ترآه 
يحكم حتى على أعرٌ الناس عليه أحكاما قاسية. والواجب أن نتريّث ونسائل أنفسنا : 
يغضب حقيقة بالقدر الذي ا أَوَ ينين 0-5 اشي تي كشيرة بجانب 507 
الإساءة؟ 
؟ ‏ ضبط التفس عن الاسترسال فى الانقباض والسخط لأن ذلك يكذر صفو الحياة؛ 
وفى الناس كثير من هؤلاء المتشائمين الساخطين (011505نزاؤوء2) الذين يرون أن 
لا اسيوا من هذا العالم. وأن لذائدة للا تكاد 0 بجانب الأفيةء وحامل لواء هلا 
اليه فى العسور الغدينة «شويرزة الفيلدورف الآلبائى لاا ى مكارلات 
قات وري آذ حياة الإنسان سلسلة الام ونزاع وكفاح. وأن هذا العالم أسوأ ما 
يكونء فيه من الالام والشرور أكثر مما فيه من اللذائذ؛ وآن النجاة منه تكون : 
١‏ بالحياة حياة عقلية صافية . 
؟ - وبالتغلب على حب الحياة لا بالانتحارء ولكن بالزهد وبقمع الشهوات البدنية . 
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توالت عليهم المصائب من موت أو فقر أو نحوهماء فتظلم الدنيا في أعينهم ولا 
يرون فيها إلا ما يؤلم. أحب الشعر إليهم أمثال شعر أبي العلاء.؛ وخير نغمات 
الموسيقى عندهم ما يبعث على البكاء . 

ويظهر أن هؤلاء قد قصرت مشاعرهم عن إدراك ما في العالم من ملذّات» 
فمثلهم كمثل عم الألوان الذين يدركون بعضها دون بعض»ء وأن الدنيا مملوءة 
بالمسرّات والمؤلمات جميعا «ولولا سوء النظم الاجتماعية الحالية وفساد التربية 
الموجودة لكانت السعادة حظ أكثر الناس. إن لم أقل كلَّهم) . 


وإن الناس يخطئون في اعتقادهم أن ما يحيط بالإنسان من الأمور الخارجية 
فى ألتق تسدلة ضاططا أو زافيياة ناكما أو معنا نعم إن الإنسان قد يكون أقدر 
على السعادة فى بعض الظروف دون بعض. ولكد الظروقف مها لذ تشعلهة سفيدا: 
فكثيرا ما تتوافر وسائل السعادة عند قوم. وهم مع ذلك اشقياء بانفسهم لانهم 
يخلقون من كل شيء ما يستوجب السخطء ويلوّنون كل ما يرون باللون الأسود. 
إن السادة أى السيزة تععون على انها اقفر هما لمعي علي الدررك 
المخارفية» ويجب أن يتعله الإتسان 33 المعيشة» زكيفب يكوة راقيا ولو لم يكن 
"فيط التفيق صن الاتزمال فى الشهوات الهسينة: ولايقنا اشير والفياة: 
فهما شر ما يقع فيه الإنسان ويفسد عليه حياته. ويضعف روحانيّته ويقلل من 
حريته ويسوقه إلى سو | فيان وطريق اللاحتياط لذلك عدم التعرّض للمغريات» 
فلا يجالس المستهترين الذين لا يتحرّجون من قول الهجر والحض عليه» ولا 
يقرأ الروايات امثير ولا يغشى آأفاكة اللهو عمس المؤذية ويجب أن وفبسضب 
م قَويت شحخصيتهم ونظف لسانهم وطهرت روحهم: واوجب ما يكون ذلك 
في السن بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين. فميها تنمو الشهوات ولبعث 
ان الشرىى: فلو لم يحصّن الشاب بوسط صالح ورفقة مؤدّبة. ويعن بما 
يوضع في يده من كتب وما يشاهد من تمثيل وما يغشى من مجتمعات كان 
غرضة لآخط أتواع الغيرووء: فى هذه الس يكون المرء غرهة التسول» وراك 
من ساءت حالهم وفسدت أخلاقهم كان فسادهم في هذا الدورء وقل أن يسقط 


أعفن يعد أن يدو هه 


#مضيظ لفكي 314 وتركه جيم الي كل ارده ويتجول في كل مجال» فالفكر إذا حام 
حول الشرور يوشك أن يقع فيها كما بيّنا ذلك عند الكلام فى العادة . 








وعلى الجملة» فضابط نفسه كراكب الفرس الذلول يقصد حيث أراد فيوجهها 
كما يشاء»ء ومن لم يضبط نفسه كراكب الصعبة» لا يسيّرها كما يهوى» ولا يصل إلى 
غرضه بالسير كما تهوى؛ فى ضبط النفس حفظ الصحة وطمأنينة العقل والسعادة 
والد 7ه وماظاة #متظاق لقان على معد أو رمن انا على عليه . 


العدل 


العدل نوعان: نوع يوصف به الفرد. فيقال: إنسان عادل» ونوع يوصف به 
المجتمع أو الحكومة» ولنتكلم على كل قسم : 
فالعدل فى الأفراد إعطاء كل ذي حقّ حقّهء ذلك أن كل إنسان لما كان عضوا 
بن أعضاء الجعسعيةا كان قلق ف العيلء دين الغير اللي رقا اليه 
فأحدُ الإنسان نصيبه لا أكثر وإعطاؤه الناس حقوقهم لا أقلّ هو العدل» فالغضب 
والسرقة ظلم لأن في كليهما أخذ ما للغير ومنعه عن حقه. والبائع الذي يكيل 
للمشتري أو يزن أقل ممًا اتفقا عليه ظالم؛ لأنه لم يعطه حمّهء وهكذا. 
ومن أعدى أعداء العدل الما وهر شيل الأنيان لكشن الم ونيد هيد 
يصعاله عطي أكثر ينم خحقه ويتقهضن | الآخر حقّهء فالقاضي مثلاً يجب ألا يميز في 
سيره مع الخصوم بين غنيّ وفقير. وأمنوف وأنيشن: وذى ماه وعدديم الغاة» لأن 
فا 1س 1 د القاون على الأقرده والناس أمام القانون نواه لضي ألا 
يجعل مجالا لحبّه أو كرهه ولا لغنى الخصم أو فقره ونحو ذلك . 
وكثيراً ما يتحيّز الإنسان لآخر ويخطئ في أحكامه لتحيّزه؛ وهو مع ذلك غير 
شاعر بأنه متحيّزء ومعتقد الإنصاف فيما يرى»: ومن أجل هذا يجب على الإنسان 
شدّة مراقبته نفسه وحذره من الوقوع في الخطأ. 
ويخيل على التعيز آمون: 
4 التعيق1 فمه بهت إتبانا عر له #الوائسن ألما يرياة الشطا فى عمل 
اولاقها: 
 "‏ المنفعة الشخصية: فإحساس المرء بأن أحد الجانبين يكسبه منفعة لا تكون في 
السانب الأظر يفعلة كور لاحك العالنين : 1 
ب اكليم البفارضي + سيره منظر شخض وسح عنداعه وقضاسة قوله واداية فى 
البعديك كن ما مض على العور وقييد غو العدل. 1 
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وواجبٌ يقظة الإنسان في حكمه واجتهاده ألا يتغلب عليه هوى أو ميل عن 
العدل . 
وقد كان قدماء الرومانيين يمثّلون آلهة العدل بامرأة معصوبة العينين ممسكة 
ميزاناً ذا كفتين بإحدى يديها وسيفاً باليد الأخرى» ويرمزون بعصب عينيها إلى أن 
الحادل وني أن بعس غن الاععباراهة القن عاك ونسةة من غير عية كف وعاة: 
وبالميزان إلى أنه يجب أن يزن لكل إنسان حقّه بالقسط. وبالسيف إلى أنه يلجأ إلى 
اك إليها» 
تاق بلقل ون لويد وي بك كه با يي [الحديد : 55 
عدم التحيّزء فالذي ينظر إلى الشيء مجرّداً عن الهوى أقرب إلى تحقيق العدل . 
١‏ - توسيع النظر ورؤية المسألة من وجوهها المحفدةة: فعند الخلاف في أمر يجب 
على كل من المتنازعين أن ينظر إلى محل النزاع من الجهة التي ينظر إليها 
موتصيديية | شيا : > حبرا با يا 0 
يكرد ظاهر العمل ميا ومستفزا ولكنه صادر عن باعث شريف ونه حسلة )» 


,. دلي ماء 
26 5 


والمجتمع العادل هو المجتمع الذي له من النظم والقوانين ما يسهل لكل فرد 
بن اأقراك أو أن تسد حان كدر لمقتاافية الدوارة الميا خاولا حك تر 
لكل طائفة من الناس وسائل رقيِّهم؛ الى اح ياد اين الطاريي جرار 
تجارتهم إلى تلغراف وبريد وسكك حديد وهكذاء وطائفة من الناشئين يحتاجون إلى 
مدارس يتعلم فيها كل من أراد أن يتعلّم. رباع النفلى والطلريم نا عنية جناب ا 
طالب : وطائفة من المتخاصمين تحتاج إلى قضاة وقوانين تردع الجناة وتحفظ حقوق 
الناس وهكذا؛ فإذا قامت الأمّة بكل هذا حقٌ لها أن تسمّى مجتمعاً عادلاًء وإلا 

والمُطالب بتحقيق العدل في المجتمع كل فرد من أفراده؛ فكلّ إنسان مُطالّبِ 
أن يعمل لتحقيق العدل في مجتمعه على قدر استطاعته» فإذا احتاجت مدينة إلى 
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مسعدفات مكلا فعلى الفظي أن يقطب عاثاً على إتعاتياء. وغلى كثاب الجرائد أن 
يكتبواء وعلى الشعراء أن يشعرواء وعلى الأغنياء أن يتبرّعواء وعلى كل ذي قدرة 
وجاه أن يستعمل قدرته وجاهه في مساعدة المشروع؛ ثم على من في يدهم تنفيذه 
أن نفدو 

فإذا لم يعمل كل فرد ما عليه؛ فالأمّة كلها آثمة ظالمة» حتى الأفراد الذين 
أدَوا ما عليهم؛ لأن المجتمع كما قدمنا جسم عضوي وذُلك غو شأتهء فلو أن القلب 
أدّى ما عليه ولكن المعدة لم تؤده عُوقب كل عضو في الجسم حتى القلب . 

وإذا كانت حكومة كل مجتمع هي القائمة بالأمر فيهء فهي لا تعد عادلة إلا إذا 
قامت بواجبها خير قيام» ولبسن واجيهنا ان تحمل الشير انيديا ولكن أن صل 
للمجتمع الذي تحكمه أقصى ما تستطيع أن تحصّله. وقد عبّر أفلاطون عن هذا 
بقوله: إن خير حكومة هي التي تضع كل فرد من الآمة في خير مكان يليق به. 
ويستطيع أن يظهر فيه مواهبه. ثم تمده بما يحتاج لآداء ما عهد إليه»» وعلى هذا لا 
تكون الحكومة عادلة إلا إذا قامت بهذه الوظيفة . 

د الالو السالر را راقن ع المجاتر اه قي سق يرما باعها سر 
المجتمع ورقيت حكومته . 

وأقلّ من هذا تكليفاً ما قاله بعضهم من أن الحكومة تَعَدَ عادلة ما دامت لا: 
تضع العراقيل في سبيل الأفراد. وتتركهم أحرارا يعملون ما يشاؤون لترقية قواهم 
وملكاتهم وأعمالهم حسب استعدادهم إلا عند الضرورة القصوى . 

أنا إذا قان أحين أفراة الشغيه يريد فكلا آن علب فجد السيل سلات أمافه: 
أو التاجر لا يستطيع أن يرقّي تجارته للعقبات التي تضعها الحكومة في سبيله ونحو 
ولك فإن السكرمة [ذ ذاك لا يمكن أن ترصف بالعدل: 


العدل والمساواة : 


كثيراً ما يقرن العدل بالمساواة ويُعتقد أن العدل في المساواة والظلم في 
غدعيا» وقد أحدت هذه الحكية يحلا كبيرا فى العقول هد غبود القووة الفرنسية: 
لشي عاق قييادها والهرية والسمنان ا الكتقاوف انقرل. الدادى أشران قل الكاين 
متساوونء كل الناس إخوان» . 

فين الدنيا وسائل كتيرة مخ وسائل الحياة الطيّبة : كالتعلم» والثروة التى لا بد 
فيا للأكل الطتي والملس الطب والممكن السالح بواقفك الكهب العاقنة والقدرة 


علي الرياضة البدنية والعقلية ونحو ذلك؛ فهل من الحقّ والعدل أن يتساوى الناس 
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في هذه الوسائل 3 أو الحق والعدل له قو عدم اللشساة 21 ؟ قل اعشتلفيه العلفاء والفللاسفة 
فى الاعكابة علق كن السؤالة: فمريق يريد المساواة ويرى العدل فيهاء وفريق 
يدحضها ويرى فيها الظلم؛ ونحن نورد هنا حجج الفريقين باختصار : 


75 القائلين بعدم المساواة : 


0 الشاسن مختلفون ن بطبيعتهم في فوأهم وملكاتهم. ٠‏ فمنهم الذكي والغبي 
والحادق والآيله 50-2 وعير التممةم: هكذا خلقهم لله وهكذا ولدواء فمن 


الخرق أن كاه الأغبياء واليل 0ٍظ الأكفاء عه إدارة الأعيال الراسعة: وأن 
نمنحهم منحاً كبيرة لا يستطيعون أن يتمتعوا بها. إنا إذا مطاف عيةه الأمور 
أسآؤو1 استعمالها ولم ينتفعوا بثمرتهاء مع أنَا لو أعطيناهم ضروريات العيش 
فحسب »2 وأعظها ها ذاه للكفة ء القادر سعد الجميع. لذلك يجب أن نقصرهم 
على الضروريات بأيّة طريقة» وقد كانت الطريقة عند الأقدمين الاسترقاق» وفى 
العصور الحديثة الأجور اليومية ونحوها. ْ 
إن الاختلاف بين الناس يبعثهم على الجدّء فالفقير إذا رأى الغني يتمتّع بأكثر ما 
يتمتّع به هو جد في العمل ليكون مثله. وحامل الشهادة الثانوية إذا رأى حامل 
الشهادة العالية يمتاز بميزات أكثر منه رغب وعمل ليكون مثله؛ وتمتّع بعض 
الناس بالملبس الجميل والمسكن العظيم والسيارات الفخمة يثير في النفس حبّ 
العمل ليصل إلى النتيجة المنشودة؛. ويبعث على الاختراع» ويرغب المتزاحمين 

في استكشاف خير الطرق لنجاح عملهم. وفي ذلك خير للؤفبيانية على العزتره. 
امنا إن تحن منوونا بين الثاين لم نجد ما يحملهم على الجد. وقد فطر الناس ‏ 
متوحشهم ومتمدنهم ‏ على أن الأمل يسيّرهم. والرغبة في عيش خير من 
ينبو حي الي جه 

لأيمكن لظام شؤون الدنيا إلا إذا وجدت طائفة تتخصّص للعمل في المزارع. 
ولا تتمتع بالقراءة في الكتب ودراسة العلوم. واخرون يتفرّغون للشعر والعلم 
لكا لد 6د ٠‏ أمَا إذا اشتغل جميع الناس بالعلم على السواء لم نجد 
مواد الحياة الأولية كافية» ولو كلقا البابى جميعا أن يكونوا عمّالاً ولو في بعض 
أوقاتهم لحُرمنا العلم الوافر والأبحاث المفيدة» فلا بد من التفاوت وعدم 
المساواة في ذلك . 


ورد دعاة المساواة على هذه الحجج بما يأتى : 
إن الناس قد خلقوا متساوين» قال «شيشرون» الخطيب الروماني : «الناس 
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مواد وال قو الود يش غامد الأنيناة بالأقياتي نا شميها عقل ونيا خر اين 

وإن اختلفنا في العلم فنحن مستوون في القدرة على التعلم . 

١‏ وقال هوبز (1105665) الفيلسوف الإنجليزي: «سوّت الطبيعة بين الناس في 
تراه العسعية بالعادير قاض يعقى الناس الوق سيا فح يقن : ريعدهم 
التي ون بيشي ا ا وميه دلي لياه 
المقوي. بحاو ساب ووو بويد جب فد ل 
جفر سن (دهومعقع1) وأتباعه. فأيّدوا القول «بأن الناس مخلوقون سواء». 
وليسوا على ما يظهر يريدون أن يقولوا: إن الناس لا يختلفون في كفاءتهم 

وذكائهم. فذلك ظاهر البطلان» فكل إنسان يسلم بذلك ويختار لعمله من يصلح له 

دون من لا يصلح. وإثنا دريدوث أن يقولوا: إن الناس لم يخلقوا منة هسمي الى طيقة 
أشراف وطبقة عامّة» وأن ليس لأحد -حق السيطرة على الناس بسبب ما يجري في 

عرو ع ف ماري يح عكر عر عند واجائيدظ بل مكاي امن طبرقة واحدة». 

أصلحهم أكفؤهم. كذلاك يعلنول أن الشاس سابرة ف الطرق دق العا وحى 

الضرية: ولنى لاسن عق أقثر مما لاخر . 

١‏ - وردوا على الحجّة الثانية بأن التزاحم واختلاف الناس باعث غير شريف» وهي 
لا تصلح إلا أن تكون باعثاً للمتوحشين والنعطب .آنا ال اقوق العيابوة: 

فيجب أن يحملهم على العمل شعورهم الطيب وحبّهم للعمل». وكثير من 

*“- وردّوا على الغالث بأنْ ذلك كان فى الزمن القديم. أما وقد استكشفت 

المخترعات الحديثة والآلات البخارية والكهربائية العديدة» فإِنّا نستطيع أن نسعد 

والظاهر أن المساواة المطلقة في كل شيء لا تمكن» وليست من العدل ‏ 
المساواة. وهي عدل وعدمها ظلم؛ فرخ للك 

ت الحيياواة أمام القانون بمعنى أنه لا فرق أمامه بين غنيّ وفقير وشريف ووضيع»ء 


وس اين اد ايه وعند وضع القانون ين ينبغي ألا تمَضَل طبقة على 
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- المساواة في الحقوق»ء فكل إنسان له من ححقٌ الحرية وحق الخياة وتحو ذلك ما 
للآخرء ليس لأحد الحق في أن يخطب أو ينشر رأيه دون الآخرء بل الكل فى 
ذلك سواءء للأمير من الحق ما لأحد الرعيّة وللغني ما للفقير. 

- المساواة في المناصب, أعني أنه ليست المناصب مقصورة على فئة خاصة؛ بل 
كل عن تغوافر فيه الضلاحية للمصبي له عق قيه: ولبسن للاصتبازاك الأشرق 
كالغنى والجاه دخل في التفضيل . 

الفساو اف فى ي التصويت في الانتخاب؛ فليس ذلك من حق الأغنياء دون الفقراء. 
وهذا النوع موضع خلاف بين العلماء» ولم تتبع الأمم : نمطا واحداً في السير عليه . 
كيرا ما يقول الناس+ «الرهية قوق العدل)» .عدون يلك أن العمل سني ها 

تقتضيه الرحمة أفضل من العمل حسب ما يقتضيه العدل؛ وهذا ليس بصحيح على 


الإطلاقء بل قن يكون وايا وقد يكون خط : وحن نذكر أمثلة ممًا تستعمل افيه 
هذه الجملة . 





١‏ اااي في رسن بين كوا الى جه لا يبي العدويين ولا يقبف #الافيية: 
أوحق الاسه ستغناء عنه من أجل ذلك» ولكنه كبير في السن ورب أسرة وفقيرء 
فيقال: «الرحمة فوق العدل». أي أن العدل يقضى بالاستغناء عنه والرحمة 
تقضي ببقائه فى عمله. ولكن يجب هنا أن نطبّق العدل لا الرحمة» فالعدل هنا 
فوق الرحمة؛ ذلك لأن الضرر الذي ينال التلاميذ من المدرّس مع كثرة عددهم 
كل هدة يفوق الضبرى الذي يتال الندورس واشرته» ولآن المدرسة لبيك فليا 
للوحسان يرتزق منها مع عدم كفاءته. بل هو يأخذ أجره في مقابل عمله؛ فما لم 
يحسن عمله لم يستحقٌ أجره. وكولة درك أسرة وثقيرا يجعله سيق الأسيان 
لا من المدرسة. ولكن من معاهد الإحسان . 
دغامل ترام اكمشارى؟ تريد أن تكشق غليه فمعظيةه كين التذكرة ول بامقدها يد 
«لأن الرحمة فوق العدل». وهذا أيضاً خطأ؛ لأن ثمن التذكرة ليس ملكك ولكن 
ملك الشركة. ولا يصحٌ أن تحسن من مال غيرك إلا برضاهء فإذا أردت 
الإحسان فأعطه من مالك الخاص بعد أن تدفع ثمن التذكرة. 

؟ - لصٌّ قبض عليه وهو ينشل «محفظة». فأخذ يستعطف الناس ويبكي ليفرج عنه. 
فيقولون: «الرحمة فوق العدل». وليس ذلك بصحيح؛ لأن معاقبة السارق من 
حقٌّ الأمّة» فلا يملك العفو عنه بعض الأفراد. 
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؛ ‏ مسجون سجن ظلماً وعدواناً يراد العفو عنه» فيقال: «الرحمة فوق العدل» وهو 
كضا اهيا 319 الحدل بتع فلك الأ يمد تال صينة والمدل بكلقاة قن 
المطلي» ولببيك الريخية قوق العدال: ش 
نعم» في بعض المواضع يكون استعمال الجملة صحيحاً كما إذا كان لك دين 
على آخر فَرَحِمْتَه وتركت دينك» أو أجلته حتى يوسرء فالعدل أن تأخذه والرحمة أن 
تتركه وتؤجَله. والرحمة فوق العدل. 
وجملة القول أن الجملة صحيحة إذا كان الذي ترخًم هو الذي بممااك ع 
اعفاد جنازل عن يله في العدل ديجم آنا ال شضدة فرك ككرت الغلال هن عق 


من أهمّ وسائل السعادة في الحياة بُعد النظرء. وتوجيه الأعمال حسب ما 

يقتضيه النظر البعيد» فالزارع إنما ينجح بنظره إلى مستقبل زراعته وما سيحتاج إليه. 
وتشكيل أعماله وفق ذلك. والطالب إنما ينجح في دراسته إذا هو نظر إلى مستقبله 
22-506 الأداة ورا وات شبهغ وغندا سياه على و الغرض الذى يرمى إليهء 
01 / 

كذلك الشأن فى حياة الإنسان المالية» لا بد أن ينظمها الفكر والنظر البعيد: 
وال اشطابت سي ما حاله . 

ليس يطلب المال لذاته» وإثما يطلب لأنه ؤسيلة للحصول على ما يرغب: 
وكما قال «ميل): اليس في التقوة ؤاتها نا برغب فيه أقير هما فى كمية مخ الخرر 
الماع . واليا وها افيد فسا جواقة أن واتهرف نا أي في الر رقية فى الأقيباء 
التتى هى واسطة لتحصيلها». ولكن قد ينسى الإنسان ذلك «ويرغب ة يمام 
وفصير الرفية قن يها فيه هن الرشية فى إافيااء ولك الشأن ف الينتظاة 
والشهرة؛ فإن يجيي ابيا نا البجافيه القرة الهائلة : ا ايوخل 1 رغباتنا: 
وآ اللأرقاط الشديت مهما وبي تلك الرشيات غو الذي جعل لهما تلك المكانة التي 
تقول عند عفن الاين كل الرقاض لطر 
ليس المال فى ذاته شيثاً حستاء إنما هو حسم أو قبيح حسب استعماله؛ فهو 


. مقتبس من كلام جون ستيوارت ميل فى كتابه مذهب المنفعة (111]821550نا)‎ )١( 
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حسن في يد من يُحسن استعماله» وقبيح في يد من يسيئه. ويجب أن نتعلّم فن 
استعمال المال وطرق كسبه وتوفيره» ولذلك علاقة كبيرة بالأخلاق؛ فكثير من 
الفضائل والرذائل عمادها المال: فالكرم والأمانة والإحسان والاقتصاد. والطمع 
والبخل والارتشاء والإسراف كلها تتصل بحالة الإنسان المالية. بل هناك فضائل 
ورذائل تنتج عن المال من طريق غير مباشر؛ فكثيراً ما يضطر المدين إلى الكذب». 
وتحمله ديونه على تلفيق الأعذار لدائنه ليماطله. وكثيرا ما يكون الفقر سببا للإجرام 
وعدوا للحرية وكذلك العكس. وادخار شىء من المال يبعث فى النفس قوة يجعلها 
اع شع المللة والبواقه. وأعفر مظالية بالسقوق وأميلي اخلحقا» دن الى ا 
بير البدال وبين السيوك يدانا فين ابسن الوق القافاةر.ى زقه لقي 
الكتب العديدة فى تلبير المال وقنية الثروة وتعو ذلك عن الشووت الماليةة ولك ذا 
دفي هنا الأاكنا جالعلو 

كل إتسان عرفية لأخطان وحاعب تضادقه فى الشياة: هه مرقن أو شيونب ثان 
أو اعتزال متصب؟ قلا يك هخ توقين مجدع هم يم البيال 1ك لوقت الحاجة. ونحفظ به 
نينا من الديْن ف المذاة. 


كذلك قد يكون للإنسان أغرافى فى الحياة أعلى من عياته الحاش 35 ولا 
يستطيع الوصول إليها إلا بمال يوفره» وهذه قواعد أوّلية لا بد من مراعاتها في 


امستعمال: المال: 

1 بيجب أن تقدوت عند اقتناء الأشياء ‏ الضروريّ منها على الكمالي؛ قايس فيه 
الصواب أن نعمل وليمة ونحن وأهلنا محتاجون إلى مأكل وملبس» م 
الحجرة قبل فرش أثاثها . 


د الأ يفيض أن تلق ثكيفا فبما يفنا ولا فسا «العديقيم والسكراف قف يهنا 
ضررا نشعر به في مستقبل حياتناء ويكون لذلك من الألم المستقبل أكثر مما 
يجده من اللذة الحاضرة . 

97 حي اد بلا باكر بابق يرا الور ورا ا ال عالت بن 
0 
اعتضابهم لا يحقٌّ لنا أن نركب الترام إذا سيّرت الشركة بعض القظارات؛ لأن 





2 بجت أن تحسب وتخليا وخرجنا بالدقة: وألا يسمح الإنسان لنفسه أن ينفق أكثر 
11100ؤ[ [ 1[ 1[ 011111 ولا ملبنق علويلا ب إذا غاقن غلى 
هذا النمط ‏ أن يركبه الدَّين»ء ويقع في هوّة يصعب خلاصه منهاء بل لا يصحٌ 
أن يكون الخرج مساوياً للدخل إلا عند الضرورة» وفيما عدا ذلك يجب توفير 
يمطلي الأقنضاة المحيوه أكون الأقياة بسطا عبن الأميراقه والكتتير: 

فالأغنياء الذين لا ينفقون شيئاً من مالهم في المنافع العامّة كالمستشفيات والمدارس. 

ويشكوق الال حرا حكاء ويعلتذون مخ شمعه ويبالفيوت عن إلقاقه؛ بلاء لا 

مقتصدونء» هؤلاء قد تجاوزوا الاقتصاد إلى الشخ. واتّخذوا جمع المال مقصداء 

وليس هو إلا وسيلة لإسعاد الفرد والأمّة . 
كذلك ضرر الأمّة من إسراف أبنائها ضرر بليغ» اعتبر ذلك مما يصيبها من 

االسييك ابخه ا نإن الأموال التي تُستهلك فيها لو أنفقت على مشروعات نافعة 

لأنتجت نتائج عظيمة؛ ويزيد في ضررها أن الأموال المنفقة فيها يخرج أكثرها 
من جيوب فقراء الاق التمج هم فى شائجة إلى خبروزيات العقر © أشنا إلى 
ذلك ها نكو حيةه الإفراط في شربها من الأمراض والوفيات. وفى ذلك خسارة 

على الأمّةَ عظيمة . 

مضار الدّين والقمار : 
لعل أَضِرّ الأشياء بمالية الإنسان الدَيْن والقمار. 

م الذين. فإنه يعرردص الشرفب للخطر. ويسلب الحياة سعادتها وطبائيشفا: 

وأضرارة كتيرةء عن ذلك: 

- تأثيره السيّئ في الصحة بسبب ما يصحبه من اضطراب الفكر وقلق البال. 

اج إفرازة ياقراف الآسرة الآبرياه. 

 *‏ قد يؤدّي دين الشخص إلى فساد أعمال آخرين؛ كما إذا أفلس المدين فإن ذلك 

؛ ‏ كثيراً ما يحمل الذَّيْن صاحبه على الخيانة والكذِب والارتشاء إذا ضاقت به الحال 
وميه الدين قن تكون غواري تشادق الأثببان قن عبات كبرضن أ افد 

فقفبية أق ثقيو للق نذا اشرق الأعيياب لآن هده العوارض خارجة عن طوقه. 
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وإن كان صاحبه محلا للوم» إذ كان في استطاعته أن يدخر شيئاً وقت سِعَّته ولم 
وكقيرا هنا يوقو السب واطلا فى نقدورتاء وق انكلاضها أن سفت وكير 
ملق متقيكرة إتما ليم على رضي عنم الجارة» لا وعولن مسطالوى درلا شرو 
ولا يقارفون ما يكسبوت وما ينققون: ولا يعرفقوث إن كان عا يشغرون عَمًا معدا 
ماليتهم أو لاء حتى إذا جاء وقت الحساب تبيّن أنْهم وقعوا في الدَيْن وصّعْب عليهم 
الخلامن هن ومين هذا النضر الرقاعية والثرشة فيى سبي لافدانة قري تردوة 
أذ وتعيدوا يبنا ل يستظيموة ويطمعوة أن يروا كل ايع قن حبافييم لذيذا ناذا 
ويتطلبون السرور من أيّ طريق» ولا يضبطون شهواتهم فإذا هم مدينون. 
يجب أن تند الأ شيرف فى العيية وت إلى القيننا بنناظة العيون ) 
والنفس راغب ةإذارنغهبتقها واذاثرَّدُإلى قليل تَفئع 
#دتلف يدهو إلى الذكى التياه وبحت الظيور يمظينى ابر عن العقيانة؛ وهر 
قرت هن الكذبه العمل يهب أن ليد عنه. 


ومن أهم أسيبانت الذيخ: القمارء وليس أدل علق شررة مما تشاهية من كراب 
بيوت كانت عامرة» ووقوع أسر غنيّة في الفقر بسببه: أضف إلى ذلك أنه يفسد على 
اللاعبين حياتهم العملية فلا يصلحون لأداء أعمالهم أداءً حسناء فمن أمّل أن يغتني 
في لعبة يصعب عليه أن يصبر على عمله الهادئ حتى يربح أجره القليل. يجب أن 
نفهم أن ربح المقامر لا ينشأ إلا عن خسارة آخرين» ومن أجل هذا لم ترض عنه 
الشرائع وليست كذلك المعاملات المالية الحلال؛ فأجر العامل إنما يأخذه لأنه أفاد 
المؤجر في نظير أجرته» والبائع يتبادل مع المشتري الأخذ والعطاءء» ولكن في 
المقامرة لا يربح أحد إلا بخسارة آخرء وبقدر الربح تكون الخسارة» واللاعبون 


يتبارون في إغراق بعضهم بعضاء ولا يخفى ما في ذلك من الضرر الأخلاقي . 


المحافظة على الزمن 


الزسة #الميال: كلاهما يجب الاقتصاد فيه وتدبيره» وإن كان الشاكن يمكة 
جمعه واذخاره لوقت الحاجة بخلااف الؤعرة: 

قيمة الزمن كقيمة المال. كلاهما فيمته فى جودة إنفاقه سيرم استعماله. 
فالبخيل الذي لا ينفق من ماله إلا ما يسذ رمقه فقيرء كما إذا كانت أمواله مزيّفة. 
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الآخرء واه تبي كاسنا اساوداء فيا فاقياب كله ا ب ولكل قسم 
عمل خاص لا يليق أن يُعمل في غيره؛ كالزرع إذا فات أوانه لم يصح أن يزرع في 
غيره» وحياة محدودة فإذا جاء الأجل فلا مفرّ من الموانت. 

وماقانف عم الذية 5 يدوو قالظيا إذا قاض قات ابداء والشباب إذانة ب 

وليس للانتفاع والمحافظة عليه إلا عن طريق واحد؛ ذلك أن يكون لك غرض 
في الحياة ترضى عنه الأخلاق فتنفق زمنك في الوصول إليه . وضياع الزمن بسببين : 
الآول+ آلا يكون الاساق خرهى يسني إليده قال عمر ين الحظاتب: #إنى لذكره أن 
أرى أحدكم مولا لفن عنمل دنيا وللافى عمل آخرة». فما أضيع زمن قارئ يقرأ 
ما يقع في يده من الكتب من غير أن يكون له غرض معيّن. كبحث موضوع خاص 
لشارع ويتنقل من حانوت لآخر لا لغرض معين. وتحديد الغرض يوفر من الزمن 
الشو د الكقر وميك الالبياة ل العا على عقق» كلها حوافاعه امون عرف كك 
ينتخب منها ما يغذي غرضه ويتجتب ما لا يتفق معه. إن الذين يحددون أغراضهم 
ويتركون الزمن يمر عليهم كما يمر على الجماد قلما يصدر عنهم خير كبير أو يأتون 
الأمواج تلعب بها . 

ويلااحظ أن 5-0 الناس عملا أوسعهب فا ذلك لأنهم محدودو الغرض» 
فهم يوجهون أعمالهم لنيله. ولا يصرفون زمنهم في الترذد والاختيار. ولا يكونون 
كرة في يد الظروف تلعب بهم كما تشاء؛ بل هم الذين يخلقون الظروف ويتصرّفون 
فيها حسب أغراضهم في الحياة . 
لغرضهء فلا يجد للوصول إليه ولا يعمل ما يتفق معه. 

عدم الغرض وعدم الإخلاص له هما اللصان اللذان يسرقان الزمن ويضيعان 
فائلته. 


ومن نتائج هذين العدوّين التأجيل وعدم الدقة في مراعاة الوقت المحدود 
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للعمل. وعدم المواظبة بلا 0 الموددة معناه ضياع دفائق من وقت 
العمل. وذلك يودي إلى إحدى : 2 انا الإسراع ة في العمل وغدم الدقة فيه 
ليعوفن الزمن الاقثت: ليم لوو وك الشف ومن 
هذا النحو تأجيل العما لعمل إلى وقت غير وقته» فالعمل المؤجل قلّما يعمل. ٠‏ وإذا عمل 
فقلما يعمل بإتقان. كما إذا كان من وقته. 

وع لاني البيمااة على الربن سل ودار با زرا وا الفا 
واب ارسي ونيا واي 0 اكع يه ركم جنا فى القدل وإذا نحن 
سرفناك في لعب مليد يعرلا بسر أوفي ىنا رياضة أفادنا ذلك في عملناء لاي" 
الْقَوّة ة ما نستطيع أن نخدم بها غرضناء وكان هذا تدبيرا واقتصادا . 

الزمن هو المادة الخام للاسسان: كاليقسست لخشب الخام في يد النجار والحديد الخام 
اميت جاو معي وس اوري 
باعل 3 ابممل لبعياه! ين ويب أن تفي اليذانا فيا يلق جم أقرابا. 
المسا لض 
- كيف نبتدئ العمل . 
خف كفي ١‏ نستمر فيه حتى ننتهى منه . 

لعل عن اقب الالقياء عرق اتات كرشي يده صولة عمله. وكثير من الزمن يذهب 
سدى في التفكير في ذلك ترى الطالب يريد مذاكرة دروسه فيفكر بم يبدأ؟ فيرى 
أن يبدأ بالرياضة ويشرع في ذلك ثم يستصعبها فيشرع في غيرها وهكذا؛ فهو يصرف 
هنا طلويلة قبل أن هيدا مسد بجد. أضف إلى ذلك أن بدء الشيء صعب عادة لعدم 
المران» أو لأنه انتقال من راحة لذيذة إلى عمل يشب عليه. 


وعلاج الأمر الأول : وهو ١بمَ‏ يبدأ) أن يفكر ‏ قبل العمل - في أولى ايام 
بالبدء» ويدرس وجوه الترجيح ثم يرتّب ما يليه وهكذاء ثم يعزم عزماً قويّاً لا يشوبه 
2 ولا يسمح لنفسه بتغيير ما عزم عليه مهما صادفه من الصعوبات . ميا عو و 
أ البق يمن عليه ويرى نفسه منصرفة عن العمل. ٠‏ فمما يفيده فى ذلك أن يقرأ 
فصلاً من كتاب يشجعه على العمل» أو قطعة من الشعر تثير ميله إلى الجدّ وتُعيد 
إليه نشاطه. أو يستحضر في ذهنه نتائح الكسل والجِدّء أو يشلك كو اللبيشاهييا جدوا 
فنبغوا في الحياة ‏ وعلى الإنسان إذا بدأ العمل أن يبدأه بكلّ قلبه» فيختار مكاناً 
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بعيداً عن الضوضاء ليس فيه من كثرة المناظر ما يشغله عن عمله؛ وليس فيه من 
المقريات ما يضدة عنة, 





فإذا بدأ فقد قطع شوطاً بعيداً للنجاح . يفن كلاه يعسي أل يسم وإنما يستمرٌ 


بالعزم القوى التايقيء ويشجعه على ذلك أن يكون العمل الذى بي يختاره عملا يتفق مع 
ليسي أعني أ عنده انيقغدافا له وميه ألعة ويشعر منه بمائد ولذة د فأككر أسباف 


الملل يرجع إلى سوء اختيار العمل . 
أوقات الفراع : 


إن استعمال أوقات الفراغ استعمالاً حسناً من أهم مسائل الحياة التي يجب 
العناية ميا والشكر فيياة فإن أكثر أغبارنا تذهي سد ل[ لذ تغرف كيلب الشعيل 
أوقات الفراغ» يقضيها يقضيها الأطفال في الحارات والتبوارع ياد فائدة وفيقفهيا الشيان 
والشيوخ على القهوات حيث لا هواء نقيّاً ولا منظرا ييا ول رياطية بننبة لا 
فكرية. أوقات طويلة تذهب في كلام لا قيمة له. أو لعب لا يفيد». ولا يقصد منه 
إلا «قتل الوقت»؛ وأثر ذلك في أوقات العملء» فمن لا يعرف كيف يلهو لم يعرف 
كيف يجد. 

لعل من أهم الآمياب لذلك أن الأمَة والممحوعة لم عاونا على إيجاد أندية 
للرياضة البدنية في الأحياء المختلمة. ففي أكثر الأساع لأ تين يكانا يرتاض فيه إلا 
الشايع والقهوة. بحب أن تكون أندية اللعب والحدائق والمكاتب في كل حيّ من 
الأحياء. 


ع 


أضف إلى ذلك أن جهل الأمّة وعدم التربية الصحيحة يفسد ذوقهاء وهذا هو 
السبب في أنك تجد القهوة والروضة والمكتبة والملعب في حيّ واحدء ثم تجد 
القهوة وحدها هي العامرة بالزائرين . 
وسبب ثالث وهو أن فقدان السعادة |١‏ لمنزلية في بيوتنا جعل الرجال يفرّون من 
البيوكاى الع كان يجت أن تكون عي م عندهم - إلى الأندية العامة يمضون فيها 
أنس أوقاتهم. وسبب فقدان السعادة المنزلية يرجع في الأغلب إلى انتشار الفقر 
وجهل الزوجين - وعلى الأخصٌ المرأة - وعدم معرفتهما «فن الحياة) : 
كيف ينبغي أن نقضي الفراغ : 
أول ما يقضي فيه أوقات الفراغ الألعاب الرياضية على اختلاف أنواعها في الهواء 
الطلق والجوّ المفتوح. فإن ذلك يزيد في الصحة ويجدد النفس ويشوقها إلى 
العمل . 
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؟ - الكتاب: ينبغي أن يكون الكتاب رياضة للناس في بعض أوقات فراغهم» لا فرق 
في ذلك بين عامل وموظف وطبيب ومهندس. فإنه نِعْم الجليس المفيد؛ 
رنب عن أجل .ذلك أن كنا المكاتب العائة فى كز هية من الحياة اللي 
وطق آبها أذ لقنب ففرا الكقايمة قز تطرها في ذلك ضاعت الفائدة 
ند يحب آولا أن تهنا الى كن شيار الكفابه اذى عاسب أن ققد 
لوقع الراق'فين ذللك: 4 اتسينا الكعيار وشرعنا كن الل املا رعسب ألا 
ليحر ل عود ع عييا اوقا مد المشياهب ومهما اغكرانا مون الساهلاى سود 
نتمّه» ولا ننتقل من صفحة إلى أخرى حتى نسيطر عليها وتصبح ملكا لنا قد 
مشعتها عقولما ‏ قال وسكون: «قد تقرا كل عافن دار المي الاتجليوية 
بالسوم يد كيعس الساتاً شير معمتيه .رركي إذا أده قراق شر 
قيحاة بإمنان فى كتان طيتب كلكة إلى فرعتة عات إنسانا فععلينة» برقال 
حرق ترق «الاكس القراءة أكثر م كريد الست بالبعرقة آنا لشفي ليها 
نقرأ فهو الذي يجعل ما نقرأ جزءا من أنفسناء إن من طبيعتنا أن ننعم النظر 
ونفكرء. وليس يكفي أن نثقل أنفسنا بالمعلومات الكثيرة نكدّسهاء فما لم 
نمضغها ونهضمها لم تغذنا ولم تكسبنا قوّة). 

"5 الجرائد: يصرف جزء من زمن الفراغ في قراءة الجرائد. وهذا باب حسن 
من آبواتب ضرق الرمن؛ فيى معرض الأفكار والحوادث ومشهة الشعور 
والعقول. بها يكون الإنسان ابن يومه». مطلعاً على ما يجري حولهء ولكن لا 
يصحّ أن يستكثر من قراءتها إلى حذ أن يصرفه ذلك عن عمله الواجب . 

؛ ‏ السينما والتمثيل: لو أن الحكومة راقبت السينما والتمثيل ولم تسمح إلا 
بالروايات المهذبة لكان ذلك من خير ما تُصرف فيه أوقات الفراغ. ولأصبحت 
دور السيعنا والشيقيا. عدرسة مفيدة تعلّم طبائع الإنسان وتعرض أجمل المناظر 
وترفي الشعور وتهذب العواطف وتقدم صورة جميلة لاداب اللياقة» وتشرح 
غافات التاسن النيفتلقة. إلى كثير من أبثال ذلك 

ه ‏ ومن خير ما يُصرف فيه وقت الفراغ أن يكون للإنسان هواية في شيء 
مفيد؛ كأن يكون له هوّى في تربية الطيور أو الزهورء أو استعراض الآثار 
فى العصور المختلفة ومقارنة بعضها ببعض» ففى ذلك لذة كبرى وفائدة 

وشرّ ما يُصرف فيه الوقت «القهوات» والأندية العامة» إن من يصرف كل يوم 
ساعة في هذه المحال يضيّع خمسة عشر يوما ‏ ليلا ونهارا ‏ في السنة» فيضيع 





خمسة أشهر في عشر سنين» وهي مدة كافية لتعلم لغة جديدة أو معرفة علم أو 


الأمراض الأخلاقية وعلاجها 


خياة الأقييان قو كتيده تدر ييا النفس وظيازكياك» وعذاعا وديا إلبه اكثر 

تنشآ الآثام والجراقم فى كثير. من الأحيان عن ضبيق العالم الذي تعيش 
قمع تعيش قه نفس الانسانء فإن عن قباق عتاليه للا يرق إلا تمه واقرب 
الناين إليه كان هرفية لاركاب الصريية عددنا يرن أن شيرة فى ازكابيا: 
فكثير ممن يسرقون يضيق نظرهم؛ فلا يرون إلا أن ما يسرفى يزيد في خيرهم 
وخير أسرتهمء. ولا يتسع نظرهم حتى يدركوا ما يحيط بالمسروق منه واسرته 
وأقيه عبن الشبرر» وقة يرتكب الجريمة لآثه.وقث ارتكابها كان ضيق العالي: 
فإذا انّسع يعد ندم لأن عالمه وقت ندمه أوسع من عالمه وقت اقتراف 
المفوية 

ضيق النظر يجعل الإنسان يرى أن مصلحته ومصلحة أمّته تتناقض» فيفضل 
مصلحته على مصلحتها. ولكن واسع النظر يرى أن مصلحته في مصلحة أمَّته وفي 
ضررها ضرره. 

وعلاج هذا أن يوسّع نظره كما بيّنا ذلك عند الكلام على الخلق . 

وقد تصدر بعص الشترنوى عد المصلحين وذدوي الأخلاق القوية. وسبب 
دلق فى كقيمى عم الاتعيان أنهم يحصرول نظرهم فى جهة واحدة من جهات 
الإصلاح. فيقفلوة غن النظر إلى عنهيات اشر كالذى عمكى عن سقراط أن 
الرجال من أغلاط يرتكبونها. ويجب لصحة الحكم عليهم الا نقصر نظرنا على 
أغلاطهم. بل ننظر إلى جهات نقصهم وجهات كمالهم جميعاء ويجب هنا ألا 
الى معنا أقدرنا إليه قبل هن وسوبي التظو إلى الباعةه. ققد شين عسلوان 
متكابيياة جه #شهعين زيكرت الباعكات سكداقين: , أسدهنا طني والاطر رةه 


فلا تحكم على الشخصين حكما واحدا. 
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الآثام والجرائم 
يهتم الأخلاقيون بنيّة الإنسان الباطنية وغرضه من عمله. كما يهتمّون بالعمل 
الخارجيء وفى كلتيهما نبحث الأخلاق» فهى تبحث فى الصفات النفسية والشة؛ 
لولم ورايساها غيل ارس » وفك فى اللعيبال الفاريدية أيقيا. 
والشيء إذا كانت الأخلاق تستقبحه فهو «إثم» سواء كان عملاً خارجيّاً أو 
خركة نفسبية ؛ ولكن لا يسمّى جريمة إلا إذا كان عملا خارجيّاً نَهَتْ عنه قوانين م الباذة 
وعاقبت من ارتكبه. فالاثام أعمّ من الجرائم 
ولم توضع كل الآثام في قوانين البلاد لأسباب عديدة أهمّها : 
دان اقق ا من الآثام لا يصححَ وضعها في قانون؛ كنكران الجميل وعدم الرحمة 
٠‏ والشقة؛ ألو ضعت لها عقون قل ذلك من يمةالفضائل المقالة لا 
أعني أنه يقلل من قيمة الشكر على |١‏ لمعروف والرحمة والشفقة» لأن قيمتها في 
آلها متيعدة عبن القالبب» قإذا عرق أنها عملت عرفا من عقوية الفانورن كاعد 
- أن كثيراً من الآثام لا يمكن تحديده حتى يوضع في القانون وتحدّد العقوبة له 
فعدم اللإحسان إثم ولكن مقدار ما يجب يختلف باختلاف الأشخاص في الغنى 
وبمقدار ما يطلب منهم من النفقات ونحو ذلك . 
٠‏ - عندما تكون نتائج الآثام عائدة على على الشخص نفسه مباشرة وعلى المجتمع تبعاً لا 
يصحٌ تدخل القانون.» كمن يعمل عملا يتلف صحته؛ إذ ذلو تدخل القانون فى 
هذا اليد اللا حترودييي ولئن استطاع أن يستقفى ذلك 1 


علاج الجريمة : 
للجريمة علاجان: الإصلاحات الاجتماعية؛ كإنشاء الإصلاحيات للأحداث» 
ونشر التعليم العام ومقاومة السكر والبغاء» ومنع القش"ه واستئصال ما يحرض 
الشبّان على الفجورء وغير ذلك . والثاني: العقوبة» وسنتكلّم عليها كلمة : 
العقوبة: للشرّ الذي يرتكب ضرران: 
ال م الشفر : يه اد نفسه » اطع ووتينية وترس 
عنه ٠.‏ اس ابي ا فيتألم لمأ يختلف شئة وضعفاًبالخلاف وجداد 


الناس ومَثَلهِم الأعلى و قلي فاق الرسداة تاها وكان العمل لا يتفق مع مثل 








الإنسان الأعلى كان الندم أشدّء وقد يصل الإنسان إلى حد أن يرتبك خاله 
وتضطرب أعصابه» وينفقبض صذره» فلا يرى مطلقاً لهذا الألم إلا أن يتوب». 
أعني أنه يسترد إرادته ويسترجع نفسه إلى موقفها: ويعزم على أن يحافظ عليها 
من آذ تتبقظ سقظعها الآولى . أما فج عاث وحيداثة وانشخط فغله الأعلى» كلا 

١‏ - وضرر يصيب المجنى عليه والمجتمع معاأء وتتتكاق الفا اقديما درت أن 
المجرم جنى على المجنى عليه فحسبء. فلما رقوا عدوه قد جنى على المجتمع 
كله أبشيا؛ لأن السارق مف إذا سرق أزعج الثائن وهده كل مالك وجعله 
وفومر بالغ قيية لآن الشدق عزن كبا صرق عه شرف أبنت إلى الك ها كا 
الأكة الاسفياظ عن السنارقين والتققاض الى تلق فى هنا #للقة. زتن أجل هذا 
قالوا: إن مصلحة المجتمع يجب أن تقدم على مصلحة الأفراد. وأصييفت 
العقوبة من حق الهيئة الاجتماعية التي تمثلها الحكومة. وصارت الجرائم تقاس 
وقد ان القوفى ألا عن عاو المجرم الاتقام منهه فلها آرتقى الثاسن راوا 

أن الغرض ينبغى أن يكون : 

١‏ منع الناس من ارتكاب الجرائم» فإنهم إذا راوا ان المجرم يعاقب على إجرامه 

؟ ‏ إيماع الم بالمجرم ينناسب مع لذثه من إحرافيه؛ آله وإجوايه فد الم المعضيع» 
فمن العدل أن نؤلمه كما فعل» قد تلذذ هو بإجرامه لذة باطلة» فيجب أن نسترد 
ونه لله بآياكيه إياكما عقا اكانيبا لللثة, 

 "‏ إصلاح المجرم. وهرله العقل ع كر عر اغراة فى آباننا عله وغديا كا كير هيه 
النظم مثل إصلاح السجون.» وذلك بتقسيم المجرمين إلى أقسام بحسب قوة 
الإجرام عندهم» وفصل كل فسم عن الاعف جو لا يعْدِي مبتدئ الإجرام 
معتاده. وتعليم المجرمين صنائع يكتسبون منهاء فإدا خرجوا من السجن لا 
يلجئهم فقرهم وتشرّدهم إلى السرقة» بل يتكسبون من الحرفة التي تعلموها 
وإيجاد دروس وعظ وإرشاد ويتى فى السجون»ء فإنشاء إصلاحيات للا سردانث 
تهذب من نفوسهم وتعدل بهم عن الإجرام. وهكذا. 


4 ل 0 
1ك لذنا لك 


وفد تجرم المجتمعات كما تجرم الأفراد. الام التي تضع لنفسها من النظم ما 
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ينشأ عنه وجود طائفة تعيش على حساب غيرها لا تعمل أي ي عمل وتتمتّع تمنّعا 
يراع ٠‏ مجتمع قد أجرم؛ ذلك أن الإنسان إنما خلق ليعمل. ٠‏ لمن لم يعمل لم يود ما 
خلق له وكان عالة على من يعملون» وكان كالنبات الطفيلي يمتصّ ما أعذه غيره من 
غذاءء. فالكسالى والاغتياء الذين يتمتعون فحسب ولا يعملون ف عمل. اليد 
الذين يعيشون من السرقات ونحوهاء والمتسوّلون. كلهم قوة مستهلكة يتلفون جزءاً 
كبيرا نكا يشقيله العابلية: ويسببون التعاسة والشقاء للعاملين. ٠‏ والمجتمع إذا لم 
يتخذ الوسائل للاحتياط من هذا المرض كان مجرماً وموضع البحث في هذه 
الأمراض وعلاجها علم الاجتماع . 
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مقدمة الطبعة الأولى #0ا01100000000000000000 | |[ |[ 77 
مقدمة الطبعة الثانية 1ب-ب-ب-ب-ب-- 1 0 
مقدمة الطبعة الثالثة 00000000000000 |[ |[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 77 
مقدمة في تعريف علم الأخلاق وموضوعه وفائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى 1 
تعريفه 0 00 
موضوعه 1 ز[ [ [1[ 1[ 1 1 1 1 ا ا 
الفائدة من دراسة علم الأخلاق 01 1 3>3717151إ |+|+ظ+!|[|[1[1[1[1[ |[ 0007 
علاقة علم الأخلاق بغيره من العلوم اا 


علم الأخلاق وعلم النفس (سيكولوجيًا) و9--0110010101022-1.1 0 00000100111 
علم الأخلاق وعلم الاجتماع (سيكولوجيًا) دذذ-د7-ب-ب-ب-_-_-_-2_-2_2ذ2ز1011010202 00001000110 


علم الأخلاق وعلم القانون --_9_0_ز000000000009 1 0 0 00000000 1 1[ 1000011 
الكتاب الأول 
أقسام الكتاب 
فى مايق تقسيية ل يذ منها فى الخلاق >6١‏ ز ز ز ز | ز|ز ز003ز ز ز ز [ ز[ [ ز ز 00711 
5 السلوك اي مقأ جه ومع ور ع ورد عدو ل ل عه ل ومو لواحا حار و مو و و ونوا اة بزوو ويد باع فد وميد ٠‏ 118 
الغريزة دددببب1ب-ج12ذذ0000000000 ا 
١‏ حفظ الذات واف و0 يلانيد فر قر شو لطي 1 لجع نك لش ارال لورلا مسمو ف لالط لو نوه ام ل فش 11110 2 1 ١‏ 
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تعريف الغريزة وخصائصها مهما وه فوج وال ال ا و ع ل ع و ا ع ع 000 
تربية الغريزة لوبو موام م ع1 لل 3 اد ا لا ا ا ا ات ا و ا 111 
الغرائز ااا ا 
العادة 0 |[ |1[ | ز | | ز1ز ز 1< ز 1 1 1[ ز ز 1 ز 1212 1 12 1 1 اا 
تكوين العادة 0000|[ |[ |[ 1 1 1ز1 1212121 1 121 ز 1 0070م 


د فهرس المحتويات ١‏ 
خصائص العادة مص جه مج ع مجم و و اع ور عع كا قالع الو جع ولع واد عامج م لواو 0 
قوة العادة 22-6 000 
تغيير العادة مدمهد جايح جوج جوع لاع جو جاخ وو يوووا وو 9 لوو اواو لا وطااو فو ل قم 
الفكر والعادة مجو جو ويا جع و تام وجو لقان #لابدلا ع وزو وام الول لاا 
اغيفية الغادة ماقو وت و و وو شو لما و ارا زب لوبو ووو ا 

الوراثة واليكة ممام انوا ونج وا ا دواع ونه رط واوا ا 
ها الررائة؟ 0 بب300000000 <ز[| ؤ[ | زؤ ؤ[ز زذزذزذزذ000-- 
الفيفانت المكيية 2-6 101000905997705 
البيثة + بمجمو حو عا سيوع اجون كه لم قاب 4 وما وزع وع فالا فول للع لو ا خا 
العلاقة بين الوراثة والميئة امور قوعي امو با وتق يماو ارة ومماو و لاو وو وو ا 1 

الإرادة 22خ 11 
الإرادة قوّة وتوا كيه ف جيه وو قافو او اناي لوو وو # للع« لوا وما ا ا كم 
قوة الإرادة -- ا 0000:50:55 
علاج الإرادة لامح و طد وي مما رفوا لح :5ق راوج بط واه لبو 6161411 الا 1 
حرية الإرادة ممم واي مه بوه وو ع 6ع لقاعم ونه دالج نو وو اعرف لاا اا ا د 0 

الباعث على العمل ال 11[ 00100 
معت الباعيق مجو محم سيو وج كالاو بو اباط ظعو وواج جوع 4و لافطا 0 ا 
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الخُلّق ا 0بجبجذذ2000 
تربية الخلق ومايحح ووو ايه سويد و عاب وو أوارزج فو ءار اربق بوك و با لوو ا ا 1 
علاج الخلق جمجم عد و8193 لع علا بجوي طاطغ ولع لابو وا بداب :68 انون لوو وموم ا 2 

الوجدان (الضمير) 100000 0000070 
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اختللاف الوجدان 0002-6 
خطأ الوجدان 232329 :110000909999950 
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درجات الوجدان 0 ةذ زذ 1 0000 
أهمية الوعديداة - 700 

المَئّل الأعلى ممم عه وم وزو را روا مو وبا وا ل الاب وال واو ا 1 
اختلاف المثل الأعلى 00000 


مم يتكوّن المثل الأعلى؟ وجي ب جو ليع مالا سوا اكول لاع قا اول و 8 
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